دار الأعراف للدراسات_ بير 0ل 


فن عندة عله الكداي؟ 


مفاهيم الإسلام [5] 


ل م ا ]| 


قراءة نقدية في مناهج الإستدلال عند تيار 
تنتحر الأصالة فيه! «الآية نموذجاً». 


الشيخ جلال الدين على الصغير 


دار الأعراف للدرأسات 


يروت 


الطبعة الأولى ‏ بيروت 
لككام جحي ا أ أطهه 


فاتحة الكتاب 


ادر 


ل ار هر رس 
يقول اليرت كدرو لست 1 قل 
كل سه سّهيدا بسن و بسكم ومن 


50 
الحمد لله له كما هو أهله. نحمده بحمد لا يزول ولا 
يحول. ونستعينه على شرور أنفسنا من أن نضلٌ أو 
ننحرف أو نخزى. ثم الصلاة على سيد رسله وخاتم 
أنبياته» المستودع على كتابه» والمستحفظ على علمه. 
والمؤتمن على وحيه سيدنا ونبينا محمد وعلى الصفوة 
المنتجبة والخيرة المنتخبة من آله الذين عصمهم الله من 
الزلل» وجعلهم الراسخين في علمهء حيث لم يأتمن عليه 

إلا من ارتضى من نبي او شهيد. . 
ها نحن نعاود من جديد الحديث عن واحدة أخرى 
من تلكم المفردات التي استهدفتها الثقافة الحريب: الي 
ما فتئت منذ برهة من الزمن من الخروج علينا بين آونة 
وأخرى بشيء جديد» يصب في قائمة جرأتها على فكر 
أهل البيت( لَلْهَكلو ) وإبتعادها عنهء رغم محاولاتها 
الحثيثة لتقديم هذا الإنحراف على أنه فكر مدرسة أهل 


7 


البيت ( لَلِيَكلوز ). 

وهذه المفردة رغم أن صورتها المباشرة قد لاتشكل 
ذلك الشىء الكبير فى قائمة الإنحراف» إلا أننا سنلاحظ 
أن إستهدافها 2505 جملة من الغايات والأهداف 
الكنيوة التى مين شان رفزعتهاني أى نفل العقردة بع آذ 
يهدّ الكثير من المباني العقائدية والتشريعية الأساسية التي 
جين ليها مارينة امن ليت( ترك )4 :ولهذا افإتنا على 
الرغم من أننا تحدثنا عنها بشكل مجمل جداً في بحثنا 
البناى ”57 ,إلا" آنا دنا أن مم الضوورة -يفكان ‏ ان 
نفصل فيها الحديث بشكل مستقل» خصوصاً وأننا وجدنا 
في الأيام الأخيرة تركيزاً كبيراً على إرداف فكرة التحريف 
بمصاديق كثيرة» لا تتوقف عند إفتعال سجال كلامي 
يستهدف مقامات شأنية أهل البيت( لَلِيَكْلِرِ ) التفصيلية 
فحسبء» وإنما يمتد ليحاول تأسيس جملة من القواعد 
الفكرية التي من شأنها أن تؤثر على مساحات أساسية في 
البئية العقائدية والتشريعية التي يقوم عليها هيكل مدرسة 
اهل البيت ( لَلهكاة: ) . 


ولست هنا في مقام الحديث عن تلكم الأهداف». 


() الولاية التكوينية؛ الحق الطبيعي للمعصوه( عَلَوْدْ ) : تت 
الطبعة الاولى ‏ بيروت؛ دار الأعراف للدراسات . 


/ 


فهي ليست مهمتنا الحصرية هناء ولكن لابد من الإلماح 


أولهما: إن هذه المفردة التى استهدفتها التحريفية 
الجديدة بمعية جملة كبيرة من المفردات التى تشترك 
جميعها في كونها مورد حديث مستفيض في الحديث 
الصحيح الصادر عن المعصوم لد .''' وإذا ما كان 


)١(‏ كما في التضعيف الصادر بحديث الكساء أو بشأنية بعض 
الأنبياء والمعصومين كما في قضية سذاجة آدم ظكلهز . 
وتوبيخ الله لنوح عَلَلِوَدُ . وخشوع إبراهيم طَلِكَلهْرٌ الروحي 
للكوكب وتخيّله بأنه هو الإله العظيم» ومن ثم للشمس 
والقمرء ودعوى أن موسئ لد لم يكن يعلم بأن الله 
لايرى إلا بعد أن علمه الله ذلك» وكذا هم يوسف 702 
واستنفاذه كل طاقاته فى المقاومة» وكذا التخرصات المشينة 
والمخلة بالأدب بحق أنبياء الله نوح وداود وسليمان ويونس 
كلاد وقضية الرسول ,َيه في موضوعة عبس وتولئ» أو 
فيما يتعلق بطهارة آباء النبي» وكذا في موضوعات نور 
الرسول والائمة والشفاعة والرجعة والبداء والولاية التكوينية 
وعلم الإمام.ء والعمل بالقياس والإستحسانات والمصالح 
المرسلة وما إلى ذلك من أمور كثيرة جداً. «ذكرنا هذه 
الأمور ومئات! غيرها مع استعراض شامل لمواضع هذه 
المقولات في الثقافة التحريفية» وذلك ضمن كتابنا موضع 
الإنجاز: التحريفية الجديدة: المعالم والتداعيات» . 


84 : 


ذلك صحيحاً ‏ وهو صحيح كما سنرئ بعد ذلك في هذا 
البحث وغيره”؟ ‏ فإن من السذاجة القول بأن المقصود 
هو نفس هذه المفردات دون ان تمتد لتطال مصداقية 
رواية أهل البيت( نك ٠)‏ وجعل هذه الرواية"' مورد 
تجاذب ذوقي وإجتهادي يُسمح معها للأخذ بها أو 
الإغضاء عنها من أجل تمرير التفاسير الأخرئ التي 
تتجاوز تفسير المعصومين ( لَلِيَكلاة ) . 


وهذا بدوره ‏ إن مر سيؤدي بالضرورة إلى 
إخراج سنة المعصومين( لكل ) من مجالات النص 
المقدسء» وبالتالي حذفها من مصادر التشريع الإسلامي. 
سيّما إذا ما لاحظنا ذلك ضمن الجو الملغم ‏ إذا صح 
التعبير ‏ في حديث أهل التحريف عن موضوعات 


)١(‏ ستصدر لنا تباعاً بعون الله جملة من الأبحاث التى تتناول 
هذه الموضوعات» وقد أنجزنا لحد الآن الأبحاث التالية: 
١‏ العصمةء 7 الإمامة ذلك الثابت الإسلامي المقدس». 
الإمامة؛ بحث في الضرورة والمهام؛ 5- الفقه الإباحي 
إباحة فقه أم إستباحة دين؟ 5 دور الوجدان في حركة الأمة 
«الشعار الحسينى نموذجاً». 

(5) المقصود هنا الرواية الصحيحة والموثوقة في صدورها عن 


١١ 


شخص تقول له بأن الإمام( غ8ذ) يقول كذاء وهو يقول 
نعمء ولكن أنا أقول غير ذلك!!. . . فتدبر. 


وثانيهما: من المعلوم أن الوجدان الشيعي المبتني 
على الحب المتميز والمودة الخالصة لأهل البيت لكلو . 
إنما نشأ؛ فلأسباب أغلبها يعود إلى طبيعة معرفية خاصة 
بالمواصفات الذاتية والموضوعية لشخصية الأئمة 
( لهكلاز) مرة في جانب مناقبياتهم الساميةء» ومزاياهم 
السامقة» وأخرى في ظلاماتهم المأساوية وطبيعة ما 
1000 عليهم. (روحي فداهم). ومن ذي وذا كون 
الوجدان الشيعي بنيته التي كان لها أكبر الأثر في بلورة 
طموحاته وآماله فى العدالة والكرامة» وبالتالى كان لها 
أكبر الأثر في دفع مسيرة أهل البيت( لله ) إلى مراحل 
متقدمة بصورة لم تفلح معها كل مجابهات الظلمة 
ومواجهاتهم ضدها وضد أنصارها على مدى العصورء 


)١‏ أنظر على سبيل المثال مقالة: مع الشيخ المفيد في تصحيح 
الإعتقاد. مجلة الفكر الجديد؛ العدد التاسع ص 21١‏ وكذا 
كتاب فقه الحياة ص17" فما بعدها. 


١١ 


ولم تقف في قبالها كل إجراءات القمع الأمني 
وغيرهاء بالرغم من كل ما تميزت به هذه الإجراءات 
والتدابير من قسوة وشراسة لم نعهد أي تيار فكري آخر 
ان تعرض لهاء وهي على الرغم من كل ذلك لم تنحن» 
ولم تصح فحنا لهذه الضغوط. وليس هذا فحسب » 
وإنما راح الوجدان الشيعى المتوقد يعطى لإرادة 
السائرين كل الزخم الذي يحتاجون إليه» بشكل حول 
التشيع أخيراً إلى الهاجس المرعب الذي تخشاه كل 
التيارات الطاغوتية حاكمة كانت أم محكومة. علمانية 
كانت أم ديئية ) لامي 0 أم مسيحية او يهودية أو 
يؤذيةا.. :وبصتورة أضيض. الفكن “الشيعن هارا الكل دعاة 
التحرر من القهر والإستعباد. 


والتساؤل الذي لابد منه هنا هو: هل هي محض 
مصادفة أن تقترن إرادة التحريفية الجديدة بعملها الدؤوب 
من أجل تحطيم تلك الطبيعة المعرفية التي أسست أساس 
الوجدان الشيعي» وكذا حملتها الشرسة ضد مواقع الإثارة 
المركزية في البنية الوجدانية»”"' مع الرغبة الإستكبارية 


ف كما تر 0 المأساوي في - 


١ 


الحثيثة والجادة 0 تفتيت ونحجيم مواقع الطاقة الحركية 
في الإتجاه الإسلامي الشيعي على وحه الخصوص؟ . 


فإن كان الواقع التحريفي على وعي لما يمكن أن 
تسببه أفكاره ‏ بغض النظر عن الصحة والخطأ ‏ من آثار 
تخريبية على هذه المسيرة» فتلك مصيبة تؤشر من جهة 
وبوضوح إلى مدى الإختراق الذي يمكن ان يمارسه أعداء 
الإسلام في جسم الأمة بحيث أنه يجند الكثير من 
الطاقات الإسلامية المغررة لضرب الإسلام وتحجيم 


هذه البنية من خلال ما طرحته حول مظلومية السيدة الزهراء 
( عَلهكْلاةْ ) وتكوينها التربوي(*) والمسائل المتعلقة بشعارات 
الحسين( طيلخ ). وكذا ضد الجنبة المناقبية فى هذا البناء 
من خلال ما طرحته حول شخصية الإمام علي(**) أو في 
شؤون بيعة الغدير(***).ء وكذا ما طرحته من مسائل عدم 
ثبات الإمامة والعصمة وتنكرها للولاية التكوينية والشفاعة 
وشؤون الزيارات والأضرحة(*) وغير ذلك كثير جداً. 

2 أنظر كتاب تأمللات إسلامية حول المرأة : 8. 

(#*) كما نرى ذلك في كتاب في رحاب دعاء كميل . 

(*#**) أنظر كتاب الندوة 45١ :١‏ وبضع أشرطة نحتفظ بها. 

(#) أنظر 0 ذلك مقالات الأصالة والتجديد في مجلة المنهاج العدد 
الثاني ومقال مع الشيخ المفيد في نصحيح الإعتقاد في مجلة الفكر 
الجديد العدد التاسع؛ وصورة النبي محمد في القران الكريم فى مجلة 
١‏ وغير ذلك كثير. 


الحلا 


حركته . 


ومن جهة اخرى تعطينا كل الحق في النظر الى تيار 
التحريف والتشكيك بريبة وإتهام»ء خصوصاً وأن أغلب 
الأفكار والممارسات التي حاولت التحريفية أن تستهدفها 
هي من النمط الذي لا يمثل أرقاً فكرياً أو هاجساً جدلياً 
تعاني منه حالة النهوض بالمشروع الحضاري الإسلامي». 
وإنما هي في الأعم الأغلب من جملة الموضوعات التي 
يصلح القول فيها انها كانت راقدة» بحيث يمكن القول 
معه أن أي ضرورة فكرية أو حضارية ‏ عل خلاف 
مدعئ أهل التحريف ‏ لإثارة مثل هذا الجدل لم يكن لها 


وجود بالمرة. ”") 


)١(‏ هذا لايعنى أننا نطالب بالإنغلاق على المسائل الفكرية النائمة 
وإن حوت علئ مشاكل في البنية الدليلية» وإنما الوعي 
الحركي الحضاري يفترض تارة أولويات في الخطاب الفكري 
تبعاً لحجم الضغط الذي تفرزه متطلبات الواقع الحركي من 
جهة؛ وضغوط التيارات الحضارية الأخرئ من جهة ثانية: 
وعندئذ سنجد أن في جعبتنا المئات من الموضوعات التي 
ينبغي أن يتصدّئ لها رجال الفكر بإعتبارها من أولويات هذا 
الخطاب . 


وتارة يفرض أن نعالج هذه الموضوعات وغيرها ضمن قدرة 
دليلية تكفي لنقض ما كان لدينا من أفكار وقيم ضمن مسيرة - 


١ 


البحث عن الأفضل والأكمل . 

أما أن نتخذ من هذه المسيرة حجة لمواجهة تلك الأفكار 
ونعتها بكل النعوت السلبية بقدرات إستدلالية متدنية» فهذا 
ما لا يرضى به ذو عقل. فأنت حر في مناقشة ما تريدء 
ولكن ينبغي مراعاة حقيقة ان النقاش لم يوضع لأجل 
النقاش» وإنما من أجل أن يوصلنا إلى الأفضل» وبغيره 
فالشك والجدل يغدو عملية عابثة قد تدخل فى أي نمط فى 
السلوك الإجتماعي إلا أن تدخل في عالم الأفكارء فهو - 
وراك 

وهذا ما حصل بالضبط مع الثقافة التحريفية التي استعارت 
مناهج معرفية غريبة عن الفكر الإسلامي فأوقعها ذلك في 
مطب عدم تقبل الفكر العقائدي فراحت تنبش علّها تحصل 
على دليل» ولكنها ظلّت عاجزة وبعيدة عن تشكيل حتى 
مجرد دليل يمكنه نقض الفكرة السابقة» فضلاً عن الإتيان 
بدليل ينمي ويعزز الفكرة المطروحة. 

وعدا :نا .يقوة 'يظبيعة” الخال إلى :اجا “العبوو الحقيتن 
للإرتياب فى حقيقة أهداف عملية النبش العقائدي هذه إذ 
ليد هنا" فاك القيضة بواللاصضوولئةة عق اندني اليد 
المصاحب بإدعاء عريض على أن فكر التحريفية هو فكر 
الإسلام» الأمر الذي قاد إلى الاعتقاد ان المسألة تتجاوز 
البعد الفكري لتلتحق بالأبعاد السياسية خصوصاً إذا ما - 


١6 


وإن كان الواقع التحريفي لا يقصد هذا؛ فهو أمرّ 
وأدهل» فواقع يطرح أفكاراً لها صفة التخريب الشديد في 
بنية المذهب وهو لا يعلم» إنما يضع نفسه في موضع 
التصرف اللامسؤول الذي ينبغي أن يدان ويُشجب!. 


هذا وإن كان الإتجاه العام يظهر وبوضوح تام 
كما يعرب نفس القائمين عل هذا التيار ‏ أن تصرفات 
أيضاً! ! . 


تند 


على أننا سنجد ومن خلال تحليل كلمات التحريفية 
الجديدة فى موضوع الكتاب وغيره» أن هناك إتجاهاً 
لتأسيس فهم عجيب لآيات القرآن» أقل ما يقال عنه أنه 


لاحظنا ذلك ضمن منظار ذلك الإصرار على الطرح الفكري 
التحريفي مع وجود قناعة بعدم وجود الدليل المقنع» ولربما 
من ينظر إلى طبيعة الممارسات التي صاحبت ضجيج 
التحريفية الجديدة» يشعر إن الكثير منها يضفي نمطاً 
دراماتيكياً يستحق التأمل الشديد.ء كون عدن تلكم 
الممارسات لاتنتمى إلى ما ألفناه من أجواء أكثر الطروحات 
تنكرا للعقائد. 0 
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مجانب لفكر أهل البيت ظَلهَكْلِر » فضلاً عن تجنبه للتوافق 
8 ال ال ل 
بطبيعته لجملة من الموضوعات القرآنية ما يجعلها ‏ على 
الأقل ‏ تعمل ضد تكامل الشخصية الإسلامية المتصدية 
للمشروع الإستكباري» فهذه الشخصية يفترض أن تتعبأ 
على أعلى مستويات التعبئة العقائدية» كي تستطيع ان تعي 
ذاتهاء فضلاً عن وعيها بمشروع النهوض بهذه الذات 
ضمن هذا المعترك الحضاري» وإذا بها على العكس من 
ذلك تجد نفسها قبالة مفاهيم تتلبس بلباس القرآن. 
ولكنها تتناقض مع الكثير من المفردات القرانية الأخرى. 
بشكل تشعر معه بأن القران ليس هو ذاك الكتاب المنسجم 
مع بعضهء في وقت تعتبر فيه أن هذا القران غير 
المتجانس هو عنوان مشروعها الحضاري المزعوم!!! 
وهل من غريب الصدفة ‏ مرة أخرى ‏ أن يتلاقى هذا 
الجهد مع جهود الحرب النفسية ومقتضيات الغزو 
الثقافي الإستكباري الرامي لتفتيت وعبي الأمة 
لذاتها؟!!. 

وأياً كان الإتجاه فإنني ألمس أثراً تخريبياً كبيراً 
يمكن لمثل هذه الأفكار أن تتركه على بنيتنا العقائدية 
والوجدانية. بصورة ضعي أبام واجبى الشرعي 
للتصدي لتوضيح عقيدة أهل البيت كد وإزاحة ما 


1١و7/‎ 


يحاول البعض إلحاق بعض الرين بهاء وذلك عمل 
بحديث الرسول #ِ: إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر 
العالم علمه؛ فمن لم يفعل فعليه لعنة الله”" . 


وفي رواية يونس بن عبد الرحمن ( و يه )2 عن 
الصادقين 2َفْوَكْلِمَ : فمن لم يفعل سلب نور الإيمان 


ونه :450 


وفي هذا البحث حاولنا ان نكتشف الأطر التي 
بموجبها قال أهل البيت مَلْوَكَلاِرٌ بأن اية : ع 
لْكتّبٍِ4”'' مختصة بأمير المؤمنين عَلِدودٌ وهم من بعدهء 
والتي تنكر لها ذلك البعض؛ مولياً الإختصاص لعلماء 
أهل الكتاب”»2 وذلك تبعاً لمرويات أهل العامة فى هذا 
المجال . ْ 


وقد قسّمنا الحديث فى ذلك إلل بحث تفسيري 
ناقشنا فيه كل الآراء المطروحة فى هذا المجال. وإلىئ 


ه٠١‎ :١١ ح؟. ومثله في وسائل الشيعة‎ 05 :١ الكافي‎ )١( 
.١ح‎ 1٠ب‎ 

(؟) علل الشرائع: 518 ٠55‏ ب١!١‏ ح١اء‏ ومثله في غيبة 
الطوسي: 14 ح116. 

(9*) سورة الرعد: ”57. 

(4:) جريدة فكر وثقافة» العددين: ؟7و١5.‏ 


168 


بحث روائي يظهر تواتر رواية أهل البيت مَلهَكُلار على 
ذلك . 


وبإعتبار أن أصل الطرح إنما يستهدف نمط التعامل 
مع سنة أهل البيت مَلِيَكوِرٌ فقد أشفعنا البحث الروائي 
بالحديث عن منهج الإستدلال الروائي لدى التيار 
التحريفي؛ وهو المنهج الذي يشكل أحد الركائز الإساسية 


التي أفضت إلى ولادة تيار الإنحراف!! . 


يبقى علي أن أشير إلى أن هذا البحث كان في 
الأصل قد ألقى على شكل محاضرات'2 ضمن مباحث 
الإمامة التي ألقيناها على بعض الطلبة الأعزاء في منطقة 
السيدة زينب تَلْهكلادٌ بدمشق الشآم . 


بنائل الجولى 'الغلن. 'القدير :31 يمن" علتا بويد 
التوفيق والهداية» وأن لا يحرمنا من حسن العاقبة. 


)١(‏ وهي المحاضرات التي وصفها تيار الإنحراف بأنها شتائمية» 
ولا تقدّم الدليل بقدر تقديمها الضجيج» وهي الطريقة التي 
تعارف هذا التيار على التعامل بها كلما وجد نفسه محاصراً 
من قبل الدليل» ويمكن للقاريء الكريم أن يتصمح متون 
البحث ليجد أي لغة شتائمية ينطوي عليها. هذا إذا لم يعن 
مصطلح الشتائمية نقد فكر هذا التيار ودحضهء وإلا فقد 
حوى البحث على أكثر من ذلك . 


14 


ويجعل هذا الجهد قرة عين لي ولوالدي بين يدي قسيم 
الجنة والنار وساقيى الحوض يوم حشر الخلائق سيدي 
ومولاي أمير المؤمنين» وأن يعوض علينا بعافيته ونعيمه 
كن ها تتعناناة يرما" فحمله مون معاناظ وقراراف العيديد 
والوعيد!!. .وفتاوى هذا الدم!! إنه مه المولى 0 
دهم ريس اد دو 2 0 3-3 
دعوانا أن«العمت لدوب العالمية: 


١49417 /8/١7 المهجر فى‎ 


الشيخ جلال الين علي الصغير 


.١الا” آل عمران:‎ )١( 


3” 


الإهداء 
سيدتى زينب ايا بنت أمير المؤمنين 


أوراقيى بين يديك ما هي إلا رشفة من بحر 
هامت فيه الأنفس فلم تجد ضالتها إلا من 
مكنتموه من الإرتشاف من معين الو لاء لكم . 
أورافي غرفة من بحر ولائيى لإمام الهدى 
الأكبر وسبيل النحاة الأقوم أقدمها إليك ايا 
إبنة الطهر بيد مرتعشة خجلى من واقع 
التقصيرء. فإن لم أكن أهلاً لأن أحظى 
بالقبول فأنت يا ابنة الأكرمين اهل لذلك. 


لح 


تصدير 


الشهادىم 
في [اللصطل 1 [المعموة 


0 


0 مو 226 ع وا سرامم 2س مم 
وَيَفُولُ اأذرت كفروالستمرسلاكل كف بِللَهِ 
بن وَيَدَسَكُم وَمَن يندم عِلَمَ كنب 45 


من خلال الحديث الواسع النطاق عن الشهادة في 
القرآن» تتبدى لنا الأهمية الخاصة التى أولاها القرآن 
للموضوعء وحسب الظاهر فإن هذه الأهمية تتعلّق بكونها 
أي الشهادة ‏ لصيقة الصلة بالبنية العقائدية الإسلامية» 
وعندئل فليس ثمة غرابة حينما استهدفت ثقافة التحريف 
هذا المفهوم.» وحاولت ضمن محاولة مفضوحة أن تستبيح 
هذا المفهوم لتسقطه على مصاديق من شأنها أن تزيف 
المفهوم برمته وتخرجه عن الحدود التي أطره الله بها. 


ومن أجل أن نستجلي حقيقة الأمر هناء لابد لنا من 
وقفة أولى مع معنى الشهادة في اللغة والإصطلاح . 


>32 


يعرف الراغب الأصفهانى الشهادة والشهود بأنهما: 
الحضور مع المشاهدة؛ إما ولعي أ بالبصيزة». لك 
الشهود بالحضور المجرد ‏ أي عن المشاهدة ل أولى» 
والشهادة مع المشاهدة أولى. . ثم أضاف قائلاً : والشهادة 
قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصيرة ---0000. 

وقال ابن منظور في لسان العرب: الشهيد الذي لا 
يغيب عن علمه شيء» والشهيد: الحاضرء وفعيل من 
أبنية المبالغة. في فاعل» فإذا اعتبر العلم مطلقاً فهو 
العليم» وإذا أضيف إلى الأمور الباطنة فهو الخبير» وإذا 
أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو الشهيدء ثم قال: 
والشهادة خبر قاطع تقول فيه: شهد الرجل على كذا. . 
ثم قال: المشاهدة: المعاينة ‏ '") 

ونستنتج من ذلك أن الشاهد والشهيد هو الذي 
حضر أمر شىء محددء وأحاط بكل تفصيلاته علماء 
نحيكه أنه .تمك ضعة عن التحدت عنة: نضرسن. قاط 
ومن هنا أصبحت الشهادة بمثابة الحلف والقسه"”". لأن 
الشاهد حيث أنه يرى الأمر المشهود رؤية الحضورء يغدو 


)١(‏ المفردات فى غريب القرآن: /ا551ل758. 
(0؟) لسان العرب 7: 777777. 
(0) لسان العرب /ا: 777. 


ا 


تيقن بحدوثه . 


ولو تابعنا الحديث القرآني عن مفهوم الشهادة 
لوجدنا أنه قد عرض له في مستويات متعددة وفي مواضع 
عديدة من القرآن الكريمء فمرة نجد القرآن يسمي الله 
[جل وعلا] بالشاهد على كل شيء كما في قوله تعالى: 
1 له سحا ع سل ون شَهًِا 4" وقوله: لقلا 
الك ين اجن عور لك إن أده إلا عل الله وهْرَ عل كل شَيْءٍ 
شبيلٌ 77 وري يصفه 6 هو الذي يولي دور الشهادة 
لعباده كما في قوله تعالى: # يها الى إِنَآ أَرسَلسَكَ 
سَلهِدَا4”"» والآية الأخيرة فى عين تشخيصها بأن الله هو 
اللتى يولى عن يكنات من ضاق أثر الشهادة:. دإنها تحصن 
أيضاً أن النبي وله قد أولي مهمة القيام بهذا الدورء ومن 
خلال الآية القرانية التالية نستطيع أن نتصور أن هذا الدور 
لايستطيع القيام به كل من هوت نفسه ذلك» وإنما 8 
ا ال ل ل 00 


2 و 6 7 . و 28 1 ا - و وى وافعمسلواً 


درت عامنوا أرح٠حكهواأ‏ واسجدوا واعيدفا 5 


.77” النساء:‎ )١( 
: 217 سبيا:‎ )60( 
. 0 فر الاحزاب:‎ 


يف 


الك قلست ثرت له تتهخران أت حل كارا 
ا ادك رك ار / 1 تفي لين حر يك هب 
َس 0106 و مذ يتك يد - 


ل حر 


ل ام رس صا 2< م 
7 يكوا شهدا عَلَ التاس 0 الشارة وءانوا 0 
22 ورم موس ع مد 2«+سء > جه موس ري 01 


يال هو مولك؟ فنِعم الموك ونعم التصير 


كا اننا بيمكتنا وقد خلذل الآ الكريمة 1 ا 
ريك من بق ادم من ظَهُورِهرٌ َرِيَهُم وَأَشْبَدَهمَ علج أنفسهم الست 
قار اي كهنة أ كل ار إن سط عن 1 
عَنْفْلِِنَ #''' أن نفهم أن دور الشهادة يتعدى المفهوم 
اللشريعي للكلعة: إلى الشأن: التكويتى». الأمن التاق :يضقن 
على حساسية دور الشهادة الشيء الكثيرء لما توحيه مقدار 
العناية الربانية وحرصها على إتمام دور الشهادة» حتى إذا 
ما اتمتها عللت ذلك بالقول: أت تَفُولوأ بوم الْتيسمَةٍ إِنَّ 


هس م سىس 


َ عن هذا غَلفَلِينَ 2# ؛ ومن هذه الآية وبضع آيات أخرى 


كما في قوله تعالى: يوم تَشهَدُ لتم السِنتهم وأبديية وأََسِلُهُم 
با كنا يمون 07074 186 ل « الوم يم عل أَوجِومَ 


م 


(9) الحج: لالاثل7. 
(؟) الأعراف: .١77‏ 


(0) 0 سورة النور: 5 


542 


وَكِيْسا أبدِيومَ وَتَقْهدُ أرَجِلْهُميِمَا كافأ و74 يظهر لنا 
أن الشهادة مطلوبة لإتمام الحجّة على الناس . 

ومن خلال كل ذلك يتبين لنا أن الشاهد: هو 
الذق: يكييون عوالجا يشكل: كامل بالكنىة ال سدع 
فيه للشهادة.» وكونه عالماً يستدعي أن يكون حاضراً 
حصول الحدث المستشهد عليه مما يعني حياته في 


رماس 


في القرآن: * م ا كلت ك2 لامآ أمتق بده أن أعبدوا أل رق 
1 وَكُنتُ عَليِحَ هيدا مَادمتُ فيه فلم توفت كنت أت أل 5 ا 
عط أت عل سل قور ك4 "' حيث يشير 282 7 أن 
دور الشهادة قد انتفىئ منه بمجرد ان توفاه الله إليه 2 
الآية روآية الأعراف السابقة : وهم عل أَنشهم ألست 
ار لوأب مَهدئاً» تشير إلى أن دور 0 عر م 
دامت الحياة» وأن يستمر هذا الدورء. فإن طبيعتها تحتاج 
إلى عدم كتمانهاء بل إن من دواعي حجية الشهادة 
الإفصاح عنها وإبرازهاء ولهذا عبر القرآن الكريم 8 وَلَّا 
تَكبنوا هده ومن اكه زه لد قب 1 


(؟) المائدة: /ا١١.‏ 


>". 


عَيك 7# , 


وطبيعة الأشياء تظهر لنا حقيقة أن الأمر المطلوب 
بالشهادة عليه كلما كان أكبرء 55-7 إلى مواصفات 
عليا في ملكات العلم والحياة والعدالة» ولئن كان أمر 
العلم والعدالة بيناًء فإن ثمة مشكلة تبدو أمام البعض في 
شأن حياة الشاهدء وهو يرقب شهادة الرسولوَيية» فمن 
الواضح أن الرسول قد أوكلت إليه مهمة الشهادة على أمم 
الأولين والتعوين لقوله الخ يي و ةا سي 
َم سّهِيدٍ وَجِقَنَا بِكَ عَلَ متؤْلَكه سَبِيدَا4”"'. وكانت من 
جملة أبرز مهمات نبوته الشريفة علد ارول افد لقوله 
جل وعرٌ: # يكأما الى إِنَا أرسلتك: شهدا ومبكنا 
ونذِيرا4”" وكذا قوله تعالى: ا إِنا سنا يرسك شلهد 
1202 فمن الذي سيقوم بدور الشهادة من بعده 9 
أمَته؟ فهاهو عيسئ ظَلِتِموِةٌ ما إن يتوفاه الله إليه حتئ يعلن 
00 دور شهادته كما في قوله: لا قَالَ سبِحَلئَكَ مَا يكن لي 


و 1 د ل ل ل ل ل 


ل ب إن قت تنكم بيد لطر ل تارق شرو ول 


.787 البقرة:‎ )١( 
.١8 الاحزاب: 50. وبمضمونها الفتح:‎ )©( 
المزمل: ه‎ ):( 


م 


عل مَا فى تَقَيبك إِنّكَ نت عَلم الشُيوب 7 مَا قلْتُ خب إلا مآ مرت بود 
كنت أَنتَ أَلزَّقِيب عَلَيهِمَ وأنتَ عل كُلِ َي مَيِيْدٌ 2374 خصوصاً 
وأن الشهادة على أمة الرسول#َِمهةِ تحتاج إلى مواصفات 
أعلى من مواصفات الشهداء السابقين في ملكات العدالة 
والعلم؛ وحيث أن العلم الموكل إلى رسول الله 8 ليس 
هو من سنخ العلوم البشرية العادية حتى يمكن تحصيله 
مع الجد والإجتهادء وإنما هو فوق العلوم البشرية» 
بالشكل الذي من شانه أن يكون حاكماً على كل شيء بما 
فيها العلوم البشرية نفسهاء كما أن العدالة لوده من 
الرسو لوي هنا هي في مصاف العصمةء وهذا ما يقتضي 
أن يكون المتمم لدور الرسول ,ليه في شهادته على أمته له 
من العلم ما للرسول وليه وله من العصمة الواجبة في 
هذا المجال عين ما لدى الرسول 35 


ير وحيث إن جهةه 
الحياة لا يمكن تأمينها من خلال فرد واحدء لهذا لابد 
وأن يتعلق الأمر بجهة؛ أفرادها يتساوون في هذه 
الملاكات من حيث الأصل».”'' وهذه الجهة يمكن لها أن 


.١١-11١5 المائدة:‎ )١( 
(؟) وإن أمكن التفاضل بينهم ليكون الرسول 2 أذه‎ 
. بالتبع له‎ 


"١ 


تستمر بأداء دور الشهادة» من خلال التعاقب الحياتي . 


ومن خلال حقيقة أن دور الشهادة ليس بالشيء 
الوذ الذي كن للقر ان اود يور شي لد د 
الأمر الذي يتضح معه أنه لابد من العثور على ما يكشف 
هذا الغموض» وما وجدت آية تتكفل حل هذا الغموض 


ا يه د ا عر الرعد حيث 


بقول جل من قائل : «وَيَشولُ اليب كَمَروا لست مزيسلا 
قل كن بأد 5 ذا ببق وك و وَمَنْ عِنْدَمٍ عِلْم 
الْكتتب 4 كرا" ليدم 'التميوصية: تناو اكه كقافة 


التحريف على 00 وأسع بمحاولة تزييف مفهومهاء 
وتعويم دلا لاتهاء وهو ما سنتحدث عنه بصورة أكثر 
تفصيلاً فيما يأتى من حديث إن شاء الله . 


)١(‏ الرعد: ”7غ. 


يض 


الفصل الأول 


[االخدمااى هم 
في ىق 5 قدحم] [التهسير يه 


رضن 


تتحدّث الآية الكريمة عن جملة موضوعات أبرزها 
وجود الشاهد الذي يشهد لرسالة الرسول.ء» وكون هذا 
الشاهد عنده علم الكتاب» وقد خاض مفسروا العامة 
دلا مبكدنا حول هون هذا" العاهد» يويعا الزلاك 
اختلفوا في الموقف من هويّة هذا الكتاب الذي وصف 
هذا الشاهد بأن لديه علمه؛ء فهل هو علم اللوح المحفوظ 
فيتناسب مع الكتاب المشار إليه في الآية الكريمة: «الَِى 
عِنْدم عِلَه ملكتب 54''؟ أم أن المراد به القرآن الكريم؟ أم 
أن المراد به هو كتب أهل الكتاب؟ وتبعاً لذلك أيضاً 
اختلفوا فى أن سورة الرعد ومعها هذه الآية الكريمة» أو 
تمضنا تاق ساي إن ةواقن لافنا لتدضيت 
الطاتفى والمذهبى بدلوه بصورة غدت فيه بعض صفحات 
الحديف كن للق عدر اسيم ومن مهمتنا هنا أن 


(9): "الما 43 


نخوض في هذا الحديث كي نستجلي الصورة المطابقة 


للفهم القرآني . 


5 


سورة الرعد مكية أم مدنية؟ 


اختلف المحدثون التفسيريون في موضع نزول 
سورة الرعدء فهل أنها نزلت في مكة أم في المدينة؟ 
وثمرة البحث في هذه المسألة هنا تتعلق في طبيعة دفاع 
بعض أهل التفسير من العامة عما إذا ما كان عبد الله بن 
سلام وأضرابه من علماء أهل الكتاب هم من عنتهم الآية 
بمن عنله علم الكتاب أم لاء فالذين قالوا أنها نزلت 
بمكة حاولوا ان يدفعوا كونها نزلت في هؤلاء» فلقد روئ 
المنذر؛ وابن أبي حاتم» والنحاس في ناسخه. عن سعيد 

-.النه 3 1 “-_--. سح دو <ي وء سر 

ابن جبير عه أنه سئل عن قوله: « وَمَنْ عِنِدمِ عِلَمْ ألْكبٍ » 
أهو عبد الله بن سلام كيه قال: كيف؛ وهذه السورة 
00 


وروئ ابن جرير قال: حدثني المثن قال: حدثنا 
الحجاج بن المئهال قال: حدثنا أبو عوانة» عن أبي بشر 


.59 :5 الدر المنثور في التفسير بالمأثور‎ )١( 


/ 


دمع جوم 


قال: قلت لسعيد بن جبير : # وَمَنْ عِندم عِلْمُ الكتب» أهو 
عبد الله بن سلام قال: هذه السورة مكية» فكيف يكون 
عبد الله بن سلام ١7‏ 

وعليه يحاول هذا الفريق أن يقول بمكية السورة كي 
يخرج علماء أهل الكتاب الذين أسلموا في المدينة من أن 
يصدق عليهم مفهوم من عنده علم الكتاب . 


وعلىئْ عكس هؤلاء نجد فريقاً آخراً يقول بمكية 
السورة فيما خلا هذه الآية وآية أخرى نزلت بالمدينة 
فلقد روى الجوزي. عن أبي صالح فيما رواه عن ابن 
عتان. أن اللسؤوة تفكنة 4 إلة اينيق سها» قزلة :ل ولا يرال 
لبن كمَرُوأ ِب يسَا صَعُوا فَارعَةٌ إلى آخر الآية 04"©, 
وقوله: «وَيَقُولُ اليرت كُمَرُوأ لنت مرمسلا4”" في مهمة 
واضحة ‏ حسب الظاهر ‏ للرضوخ للروايات التي تقول 
بنزول الآية بحق عبد الله بن سلام وأضرابه كتميم الداري 


.١١9 :١7 جامع البيان في تفسير القرآن (تفسير الطبري)‎ )١( 

(؟) الرعد: ."١‏ 

(6) زاد المسير في علم التفسير 15: 7”. وقريب منه قال 
الكلبي ومقاتل فيما نقله عنهما الطبرسي في مجمع البيان 7: 
48 . 
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والجارود وسلمان الفارسي , 


عد أن قن أعرى السيلت: نزول ارون ات 
المدينة كما كرو اوركفي يف قال ناو لها قزلت نفيها 
عاق المتااح إلى أن تله الور عه ف الرييي 17ل 
أنه عد السورة ضمن ما نزل بالمدينة وحكمه مدني قائلاً : 
سورة الرعد يخاطب أهل مكة. وهي مدنية .”ا 


ثم استثنى من ذلك قوله تعالى: « وهم يكفْروبَ 
لمن قل هو رَيَ ]5 له لامر عليه كلك رك 2 (4) 
فقال: نزلت بالحديبية حين 6 النبيوية أهل مكة. 
فقال رسول الله يِه لعلي : امس «حه مماواة 
فقال سهيل بن عمرو: ما نعرف الرحمن الرحيم» ولو 
انك رسول الله لتابعناك» فأنزل الله تعالى: # وهم 
يُكفْرون بالرَمن » ل قوله تعالى: # مَبّاب 503 ثم 
استثتى من ذلك قوله تال : مو أ ءانا ا 


)١(‏ أنظر تفسير الطبري :١‏ 94١١ء‏ الدر المنثور 5: 594» زاد 
المسير في علم التفسير 5: 707. 

(؟) البرهان في علوم القرآن .590١ :١‏ 

.5907505 1:1١ ن.م‎ )0( 

٠١ الرعد:‎ )5( 

(0) البرهان في علوم القرآن :١‏ 500. 


0 


لْحبَالُ» إلى قوله تعالئ: «جِيعًا4"©. 


وقد نقل السيوطي عن ابن الضريس وأبي عبيد كل 
في كتابه (فضائل القرآن) وكذا عن أبي بكر بن الأنباري 
قولهم بنزولها في المدينة 00 


ونقل عن 5 الشيخ ؛ وابن مردويهء عن ابن 
عباس؛ وعن ابن مردويه» عن ابن الزبير أنها مدنية» وعن 
ابن المنذر؛ وابي الشيخ. عن قتادة انها مدنية إلا آية 
مكية : ل وَلَاَِالُ لذن كَمَرَأْمصِييبُم يسَاصَتَُوأ قارع . 070 


وقال الجوزي: اختلفوا في نزولها علئ قولين: 
والثانى: انها مدنية» رواه عطاء الخراسانى» عن ابن 
عباس » وبه قال جابر بن زيد» وروي عن ابن عباس أنها 
مدنية ) إلا آيتين نزلتا بمكة. . الخ . ”*) 

ونقل الطبرسى فيما نقله من أقوال العامة عن 
الحسن البصري وعكرمة وقتادة قولهم انها مدنية إلا آيتين 
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نزلتا بمكة # وَلِو أَنَّ فرَءَاناسَيرَتٌ يد الْجبَالٌ» وما بعدها ©) 


.51١ :١م.ن‎ )١( 

(؟) الإتقان في علوم القرآن .١١٠١ :١‏ 
(0) الدر المنثور 5: ” 

(5) زاد المسير 5: 77. 

(4) مجمع البيان 7: .51١9‏ 


وعلى أي حال فإن جميع من قال بنزول آية: 
وَمَنْ عِندَم عِلْمُ لْكتّبٍِ*» بحق علماء أهل الكتاب» أو قال 
بكون الكتاب المشار إليه في الآية إنما هو كتاب أهل 
الكقانو. ققد قال كرو ليا تكن العدية» الأنه ل يقل أن 
قزل الى نكة وار كك إنها انلقو فى المنوينة: 


بنزولها في مكة حيث روى السيوطي عن النحاس في 


اة 0١١‏ 
سعيد بن جبير كونها نزلت في مكة. 


والمنسوخ قوله في قصيدة مطلعها : 


ياسائلي عن كتاب الله مجتهداً 
وعن ترتيب ما يتلى من السور 
إلى أنبيقول: 


هذاالذي اتفقت فيه الرواة له 

وقد تعارضت الاخبار في أخر 
الرعد مختلف فيها متى نزلت 

وأكثر الناس قالوا الرعد كالقمر 


(5) الدو الور 17 


١ 


به بين الاختلاف أنها مكية إلا آيات منها )١7‏ 


عباس كونها مكيّة قال: وبه قال الحسن وسعيد بن جبير 
وعطاء وقتادة. وروئ 0 صالح عن ابن عباس أنها مكيّة 
إلا ايتين من 


ونقل الطبرسي في نقله أقوال العامة عن ابن عباس 
وعطاء قولهم بمكيّتها. وعن الكلبي ومقاتل قولهم بذلك 
بإستثناء آخر آية منها نزلت في عبد الله بن سلام.”) 


ونقل الآلوسي من طريق مجاهد عن ابن عباس» 
كونها مكية أيضا. '* 

ولككن: العلامة ‏ الطباطات الارضواق. الله عا علية) 
اكند سيك سكية اللبوروة فال :الور ة"يتكنة كينا حار .نا 
يدل عليه سياق آياتهاء وما تشتمل عليه من المضامين» 
ونذل غن يعضيس أنها بنكزة إلة اخ آي يمتها :فإنهاا تراحة 


.١17١7 :١ الاتقان في علوم القران‎ )١( 
4 وله السير‎ 09 
.5١9 : مجمع البيان‎ )9( 
.865 :١ روح المعاني‎ )4( 
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بالمدينة في عبد الله بن سلام» وعزي ذلك إلى الكلبي 
ومقاتل» ويدفعه أن مختتم السورة قوبل بها ما في 
مفتتحها من قوله : < اليل لمن وق الذي 0٠١.‏ 

ولا يكاد بالإمكان أن يخرج المدقق في تفاسير 
العامة بقول قاطع بجمع هذه المتعارضاتء» إلا أنه من 
الواضح أن الصفة المكيّة تلوح عليها أكثر من الصفة 
المدنيّة» كما فى حديثه تعالل الكثير عن الذين كفرواء 
وتركيزه بالتبع إلئ ذلك عل الحديث العقائدي المرتبط 
بهم» وهي حالة تمّت في الغالب في مكة. إلا أن بضعة 
آيات منها قد تلوح عليه هو الآخر الصفة المدنية كما في 
الآيات 2.77 ا"اء 5”. 

وعلىئ الرغم من تفسيره الكتاب بكونه كتاب أهل 
الكتاب أي علوم التوراة والانجيل»”'' مما يقتضي علئ 
الأقل مدنية الآية؛ إلا أنْ محمد حسين فضل الله ظل 
متردداً في الطبعة الأولى من كتابه «من وحي القران» في 
م ل 

وبقدر تعلق الأمر بمبحث الكتاب فإن تحديد مكيّة 


)١(‏ الميزان في تة تفسير القرآن :١١‏ 585؟. 
6 من وحي القرآن :١‏ ١م‏ اق . دار الزهراء ‏ بيروت . 
(0) من وحى القرآن :١7‏ ه 


او 


أو مدنيّة الآية لايغدو بذي بالء.''' طالما أن مسألة من 
عنده علم الكتاب» وكذا مسألة هوية الكتاب يمكن حلها 
قرآنيا بالصورة التي تخرجها عن إطار تخرصات العلوم 
البشرية وأهواء المناهج التحريفية» كما سيتضح ذلك في 
مطاوي الحديث . 


)1١(‏ بمعنئ أن موضوع البحث وهو التفتيش عن هوية هذا الذي 
عنده علم الكتاب يمكن ان نعالجه وفق منهج المواصفات 
التي تطرحها نفس الآيات القرانية دون ان نقع في تخبطات 
واضطراب المفسرين التى هي في هذا المجال مجرد ظنون 
وتخرصات ذاتية . 


ءٌ 


أى شاهد.. وأية شهادة؟ 


لسن قنة. العسيو ملاحظة أن أحد المهمات الكبرئ 
أ لم 
السماء عل العالمين وخر ما يحكيه قوله 0 © يكأمها 
الى إن السلكك شهدا ونبقنا وكوي 1174 يوهذا قرا 
تعالئ: #8 إنَّآ أَرَسَلَتَكَ سَلهِدًا وَمُبَيّرًا وَيَذِيرًا 74" وأيضاً 
قوله تعاليا : 8 إَِا أَرَسَلنَا ا سَهِدً عََيَ74". وإزاء 
هذه المهمة الكبرئ لايد لنا وأن تكتعاء ل بجدية ومسؤولية 
عما إذا كانت هذه المهمة قد استوفت أغراضها في حياة 
الرسول وق بحيث أن الشارع المقدس لم يعد بحاجة 
لأحد كي يموم بهذه المهمة بعل وفاته يبك . أم أن الأمر 
لعبين بهذه السذاجة بيحيثث ان الشهادة تنتهفى بمجرد وفاة 
الرسول وبي 


( وإنما لابد من وجود من يتم هذا الدور بعد 


)000 الاحزاب: 060 . 


الفتح : . 
(0) المزمل: ه 
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ولو رضعنا اللغانات» الاليية التنتققت وزاك الشنهادة 
والتي تشير إليها الأياكه القراتة لكوي تال يدب 
ب 1م من نأ مورهر ريم وا وَأَشَهَرَه َل أَنشسهم ألست برَيَكُم قَالُوأ 
بل سَهدنا أنت تَُولوأ بم الْمِيدمَةٍ إن حكُنًا عَنَ هنذا غَدفْلِينَ 17# 
لوجدنا أن طبيعة إلقاء الحجة الربانية كاملة على بني آدم 
لا تتوقف عند قوم دون آخرين» وإنما يجب سريانها على 
جميع الأقوام والأمم. وذلك لأن هذه الغاية رافقت البنية 
التكوينية لبني آدمء ولذا فإن من الطبيعي بمكان أن يتلازم 
بقاء الجنس البشري» مع بقاء هذه الحجةء وإن إنتفاء 
أحدهما يستلزم إنتفاء الثاني لإستحالة أن يقال أن الإرادة 
الربانية إرادة عابئة في مخلوقاتها. 

ولا أعتقد أن ثمة عسر ةذ في الوصول إلى تلازم آخرء 
وهو تلازم أمر الشهادة مع 5 المعاينة» فليس من 
مع اللشيافة: نعف لعن :أن .ركوون: الشاهك. جعانا لها 
سيشهد بهء ومع هذا الحال يتبدى للوهلة الأولى أن ثمة 
تناقض بين هذا المفهوم. وبين مفاد الآيات التي أشارت 
إلى كتاهدرةالوسول .وقد اشير إلى هه الشاهدية ,عد 
مطلق» الأمر الذي يعنى أن شهادة الرسول لا تتوقف عند 
زنائك الحبييه: بن انو تيك ا مها بيع مان الشررتن 


.١ال7 الأعراف:‎ )١( 


كع 


بالمصاف ف إنذاره وبشارته د 8 


ولا يمكن حل هذا التناقض إلا من خلال القول 


وكيل هو كالأصيل في إتمام هذا الدورء نتيجة لتحقة 
خصائص 00 الشهادة في شخصيته» وهذا ما 
يلتقي أيضاً مع جملة من الآيات القرانية التي أشارت إلى 
وجود شهادات سابقة د الرسول يه كما فى الآية 
الكريمة : : « مَككَ كا قاين عل َم هيد وَسِقَنَابكَ عَلَ 
تولك ه2741 وكذا في قوله تعالى: ويم بعت في 

يِ مد كََ ّهِيدًا عَليهِم يِنْ أنْضِم وَحِنمًا يلك شَهِيدًا عل 
مول لآهِ 24 وهما يشيران وبوضوح إلى وجود شهادة 
ل ورسل وأوصياء الأمم واعتبار الرسول ,َل الشاهد 
على هؤلاء جميعاً» وحيث أن الرسول لم يكن حاضراً في 
ة تلك الأممء لهذا لا يمكن فهم هذه الآيات إلا من 
خلال اعتبار شهادات الأنبياء مَفْهَكلاِر فى طول شهادته ب 
اي .فلن شهادات بوكلا تسممم .لنى» الوكين الأضيل» 
وهذه الأخيرة ‏ أي شهادته على الأمم السابقة ‏ والتي 
تلتقى مع مفهوم كونه سيد الأنبياء والمرسلين» تستلزم 


(0) النحل: 489. 


/ع 


أن يستمر دور الشهادة إلى الأمم اللاحقة لحياة الرسول 
يليه فهو شاهد على جميع الأمم وهذا ما يلتقي مع مفهوم 
نظرية النص الإلهي التي تعتمدها الإمامية”''» والتي تعني 
إستمرار دور شاهدية الرسول#ة من خلال شهادة الأئمة 
نههيٍ على مجتمعاتهم. ومن دون ذلك فإن الحديث 
عن إستمرارية دور الرسول فى الشهادة يغدو فارغاً من 
محتواه.» وذلك لاستلزامها ع اعسات لايمكن أن توجد 
عند أحد غيرهم كما سنوضح ذلك إن شاء الله تعالى. 


ويخالف محمد حسين فضل الله هذا الإتجاهء 
2 توسيع قدا الشهادة ليشيم : «الطليعة الواعية 
المؤمنة التقية المنضبطة التي تفهم الإسلام حقٌ الفهم 
وتعيه حق الوعي وتمارسه حق الممارسة وتحمله بروح 
رسولية رائدة إنها النخبة الواعية الموجودة في كل زمان 
ومكاة الت ,يتف الاثمة “الطاهروة. والعلماء: -الواعون 


)١(‏ نظرية النص الإلهي: هي المقولة التي تقول بأن الرسول وله 
لم يترك أمته هملاً دون راعء اها نم بطل زناف أكمة أهل 
البيت ذَلهَكَلِرَ بتكليف من قبل الله جل وعلاء وذلك ضمن 
تفصيل استعرضنا بعض جوانبه فى كتابينا: القائد.. القيادة 
والإنقياد في سيرة الإمام أمير المؤمنين تاد ٠‏ وكذا كتابنا: 
الإمامة. . بحث في الضرورة والمهام (قيد الإتمام). 


0 


والآولياء الطيبون والمجاهدون العاملون الذين يحملون 
هذه الشهادة إلى الله لأنهم يعيشون روح الرسالة ويعيشون 
من خلالها الوعي لكل حياة الناس كما هو الرسول في 
رسالته وفي وعيه لأمته». "") 

وهو قول يشبه إلى حدٌ بعيد قوله في توسعة مفهوم 
ولاية الأمر الواردة في الآية الكريمة: 9 بيبا ألَذِينَ امبو 
ألو أله وأولِيعُوأ لول وول ار كد74" ليخرجها من إطار 
الإمامة ‏ كما هو نص الروايات الموثوقة فى هذا الشأن 
إلى الأوسع 57 في اذلك 
ري 

وهو ما لايمكن الركون إليه أولاآً: لعدم وجود دليل 
ندل علي :فن وقت :تعد أن: الرؤاباتت» الموتوقة به كما 
سيأتي بعد ذلك تحصر الشهادة بأهل البيت تكله 
كجهة عليا ونهائية للشهادة بعد رسول الله وي . 


)١(‏ مجلة المعارج(عدد خاص بفكر فضل الله) مقال: «الوسط 
والشهودية مشروعان لإنقاذ الحضارة» الأعداد: 1١‏ "7" 
ص77١--118.‏ 
(؟') النساء: 68. 
() أنظر تفسيره: من وحي القرآن ا: 77١‏ دار الزهراء؛ الطبعة 
الأولى:. 
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وثانيا: إن ما أدخله من مصطلحات ما هى إلا 
عبارات فضفاضة ومبهمة. فأي فهم هو حنّ الفهم؟ وأي 
وعي هو حق الوعي؟ وأي ممارسة هي حق الممارسة؟ 
وهذه على أي حال تحتاج إلى سقف محدد حتى يمكن 
لنا أن نقول حين الوصول إليه من قبل أحد أنه قد وصل 
إلى حدود هذه المفاهيم وأنه قد غدا مصداقاً لهاء 
وبغيرها فإنها تعدو كلمات تتسع لكل شيءء ويمكن أن 
يخرج منها كل شيء. 

وثالنا» وك نحتاج إلى تحديد مفهوم هذه 
المصطلحات فقطء وإنما نحتاج إلى تحديد هوية هذه 
المفاهيم. فالوعي المطلوبف ضمن أي صنف علمي 
نحتاجه» فالمهم والوعي المراد هنا إن كان في خصوص 
الرسالة» فيحتاج إلى جهة تكون عالمة بكل شؤونهاء كي 
تتمكن من الشهادة عليهاء وهذا ما لايمكن لعالم او ولي 
أو مجاهد الإدعاء بتمكنهم منهء وذلك لأن هذه الجهة 
يشمن.: أذ مكوية علمها: نهدةة الزسالة إزها سسعرى: الرفيالة 
نفسها او أعلى من مستواهاء كي تتمكن من الشهادة, 
حيث لا يعقل أن نأتي بشاهد لم يحط بكل تفاصيل 
النسالة وان كانت الجمادنة'العدعاة نهنا تحن التلولك 
نيت الاشرى: سكين أن تدان مده العنا رين "لأ 
الممارسة المحقّة تستدعي العصمةء وهو مما لا ينطبق 


على هؤلاء نان حال من الأحوال. 

ورابعاً: إن طبيعة الشهادة تحتاج إلى مواصفات 
أساسية» فالشاهد ينبغي أن يكون أعلم الموجودين بشأن 
'ما يشهد بهء وإذا كان مفاد الشهادة هو الرسالة. فلابد 
إذن من أن يكون هو الأعلم بهذه الرسالة» سيّما وأن 
بعض الآيات تتحدث عن تمكن الشاهد من الشهادة على 
بينات الله كما في قوله تعالئ: # أفمن كَنَعَلَ بِيَنَةِ مَن ريه 
ولو كاه فقة 114 وهنا أت ل سكن عضول لقره 
خلال علم إستثنائي» فالرسالة إن كانت تعبّر عن العلم 
الإلهمي في بعض صوره. فالشاهد على تبليغه يفترض أن 
كود قلع قن عا دس وان .كوت للف فا لو جع ان 
كوك تلنيه لهذ العلل من امعد أي أن يكون علمه 
إلهياً»ء ومن قبل الله» مما يعنى ان تعلمه لن يكون من 
خلال الطرق التقليدية للتعليم» وهذا ما يجعل الشاهد 
إستثنائياً في علمه أيضأء ولن يكون هذا الشخص بهذا 
المستوا إلا من خلال كونه. شخصا قد. اصطفاه. الله 
لذلك . 

والشاهد لابد وأن يكون عادلاً في الإدلاء بشهادته 
بحيث أنه لايكتمها مهما كانت الظروف» فلابد وأن يكون 


.ا١ال هود:‎ )1١( 


ه١‎ 


معصوماًء إذ لا معنى لتعلّق مفهوم الحجَيّة على حضور 
الشاهد فى الوقت الذي لاا تكون فيه عملية الإدلاء 
بالشهادة محسومة بشكل قطعي» ولا قطع في هذا المجال 
من دون العصمة. 
ويتأكد كل ذلك من خلال التأمل الدقيق في مرامي 

الاية الكريمة التي تتحدث 0 مواصفات الشاهد حيث 
قال جل من لان كنا ارك امن | كوا 
000 واعبدوأ ل وأفعكلوا الى 0 


وم ص و 0 


رح 9 +« 8 مَحَلِهِدُوا في اله حَقّ جهادو. هو أ 

عسل يكو اد ةي ول ست 
لْمُسْلِمِينَ من كَل وف هنذا لَكوْنَ الرَسُولُ سَهِيدًا عك5 
عل اكير كأثوا لكر با اك 700 
17 يعم موك وَنقمَ ال 1376 نينا أشاوق اله كانه 
وتعالى هنا إنما هو الصورة الفضلى لهذه الأعمال» فليس 
الركوع هنا أي ركوعء وليس السجود هنا أي سجود. 
وليست العبادة أية عبادة» وإنما هي صورة في بعدها 
المطلق. ومما لاشك فيه أن هذه الصورة لايمكن 
تحققهاء إلا من خلال العصمة. 

على أن ملكة العدالة والعلم في هذا المجال لا 


)غ0( الحج : لالاللثرلا . 


,كه 


تكفي وحدهاء وإنما لابد من أن يكون لدى الشاهد قابلية 
الشهادة من حيث الإستعداد لحمل عبئها من جهة. 
والإحاطة بساحات الشهادة وأدائها (أماكن وأزمان) من 
جيه أختزى + “فهنذا. القران:تحدننا: عه أن:«زمن: الشهادة 
العامة لايسمح لكل أحد بالقيام بها كما في قوله تعالى: 
« يوم يعو الوح وَالْمليكه صَنَا كلمو إِلَامن أن له لحن وكَالَ 
صَوَابا #''؟ وقول الصواب المطلق كما ترى يستلزم من 
الشخص أن يكون بمؤهلات عالية عند الله» بحيث يدعه 
يتكلم في يوم وصف بأوصاف رهيبة من جملتها ما 
وصفته الآية الكريمة : يها لئاس أتَفُوْريكُم إرك وَلْرْلَة 
لتاعَة َءٌ َيل * يم وها تَدْصَلُ حكن مضكة عَنَآ 
يْصَعَتْ وَتصَعُ حكُلٌ دَاتِ حَمْلٍ خَلَهَا وى اناس كدر وما 
هم شك وَلكنَّ عَدَاب أَنَّو سََدِيدٌ 204. وهذه 
المواصفات أقلها أن من لم يكن مطمئناً على نجاته 
يومئذء فهو في شغل عن الشهادة على نفسه ولهاء فضادًّ 
عن الشهادة على غيره وله.» وهذا الأمر هو الآخر يدلنا 
مرة أخرى على ضرورة أن يكون الشاهد معصوماً على 


.”8 النبأ:‎ )١( 


ون 


الأقلع”'' , نفيك أنة.نقدو بح نقيحة: لاأطوكتانة عد إن ,سشنهين 
حيئما يدعى للشهادة. 

على أن هذه الأهلية إن لم تلتزم بوجوب تمتّع 
الشاهد بمواصفات استثنائية خاصةء» تصطدم بإمكانية 
الشهادة على الجوارح» وتصطدم أيضاً بالشهادة على 
عوالم الجن. وهؤلاء يدخلون في مقتضياتهاء لتحقو 
الطلب الإلهي منهم بالعبادة» مما يستلزم الشواب 
والعقاب» ومعهما يصبح وجود الشاهد عليهم واجباً 
ولكونهم أمم أمثالكم. وكذا الشهادة على عالم الملائكة 
بما فيهم ملائكة الوحي. فضلاً عن الملائكة الكاتبين» 
لآن الملائكة أمة من الأممء وهذه تدخل في مفاد قوله 
تعالى: «98 فَكِنَنَ إِدًا سنا من كَل أَمَةٍ سَّهِيدٍ وَجِمْمَا بك عَلّ 
هكؤٌلكء بيدا #4 فأين كل ذلك من فرضية النخبة والطليعة 
الواهية 0 


)١‏ نقول: على الأقل؛ لأننا نلاحظ أن الله لم يستدع الأنبياء 
كشهداء منفردين» وجميعهم من أهل العصمة» وإنما استدعى 
الرسو ليه لكون: كاهدا على هو لان نما كتين إلى أن 
المطلوب من الشاهد كلما تقدمت منزلته ومرتبته أمر أكثر من 
العصمة. ولكن ما تحدثنا عنه هو في الحدود الدنيا لهذا 
الأمر. 

() يشير العلامة الطباطبائي (رضوان الله تعالى عليه) إلى اتساع - 


6: 


0 2200 ار تس 0ن ل سس سي يي 25 - 
لذين أنعم الله عليّهم من النبيتن والصديقين 


7 - 7 > ساسا سن ا له ١‏ وك وده 5 
والشهداء وا . وَحَسْنّ أَوْليِكَ رَفِيقًا *” ١‏ كفيلة بتبيان 


22 


الفارق بين الشهداء وغيرهم من أصحاب الكفاءات التي 


أشار إليهم صاحب الشبهةء فعلى أحسن التقادير تكون 
النخبة والطليعة الواعية وأصحاب الجهاد والعمل هم من 
درجة الصالحين» وهى درجة دون درجة الشهداء مما 
عليه وفازون الراعة عو الأخر. فلا تغفل. 

وإذا ما كان الشاهد يحتاج إلى مواصفات من هذا 
القبيل 6 :فإن :من العبث: بمكان: ان نفتكن: عن شهوة: لا 


يمتلكون مواصفات الشهادة - حدودها الدنياء فكيف بما 


دائرة الشهادة بحيث أنها تشمل كل ما له تعلق ما بالعمل 
فيدخل علاوة على ما أشرنا إليه عالم الزمان والمكان والدين 
والكتاب. أنظر الميزان فى تفسير القران :١‏ 9١”7؛‏ مؤسسة 
الأعلمى ‏ بيروت؛ طبعة .1991١‏ 

والح عاذقال الدلانة «قطيعة الحجية الالينة الكاناة عظات 
من جميع الشهود الإدلاء بشهاداتهم.ء وواضح أن الزمان 
والمكان من الشهود الأساسيين على كل حدثء الأمر الذي 
يدخلهم في دائرة المعنيين بالشهادة.» ومن هنا كان الشاهد. 
شاهداً على الزمان والمكان. 


020 النساء : 15 
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يفوقها. خصوصاً إذا ما كان الحديث يخلو من الدليل 
الشرعي المتوازن» المنسجم مع بقية الآيات القرانية 
والمدعوم بالسئة الصحيحة الصادرة عن المعصوم عَلكَاو . 
وهو الأمر الذي عمد إليه أهل التفسير والحديث من 
المدارس. المخالفة لمدرسة أهل البيت َلِهكِلاِرَ » وذلك 
لذودها عن أمير المؤمنين 2 وأولاده من الأئمة 
الطاهرين 2َإِهَكَلاد » وتابعهم على "للق اتجممل بحسميق: قفيل 
الله فى كتابات وأحاديث معيلةة: هدرت غنه:. قذهما 


- 
م 


وحديثا. 


ومن شأن التأمل الدقيق في مفاد آية الرعد مورد 
البحث أن يجعلنا نسلّط الضوء بشكل حاسم على كل ما 
أشرنا إليه من أمورء ونعري طبيعة المنهج الذي يعتمدونه 
من أجل سوق الأمة بإتجاه فهم قرآني أبترء تتعوم فيه 
المفاهيم» وتبهم المصاديق» ليمكن بالتالي تسخير القرآن 
للمآرب الطاتفية والمذهبية» وإيجاد وعي تسطيحي قد 
تزاف وكان كمال الاقة فى [علانياض؟ القرانا» بولكته. أي 
في فهم مفاهيمه. 


وهذا التأمل هو ماسنحاول إثارته فى الأسطر 
القادمة إن شاء الله تعالى. 
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الإية في دلالاتها التفسيرية 


للمفسرين العامة إتجاهات متعددة للتعرئتض للآية. 
وإن كان المبنئ الرئيسي لهم هو الحصول علئ موقف 
مناسب من العئوان الضخم الذي حددته الآية بوجود من 

ندعل الكتي 4 :وهو عنزان .يفكن اذ دقام إغراءات 
كثيرة في أي صراع مذهبي. وبالتالي فإن أي صراع 
مذهبي لايمكنه التنصّل من مصداق هذه الآية» ولهذا قد 
نجد بعض أهل التفسير يمارسون من التعسف في تطويع 
مراد الآية بشكل قد يقترب من مقولة الإعراب على 
طريقة: «منصوب وعلامة جره الضمّة الظاهرة فى أوّله!» 
وذلك للإشارة إل حجم التخبط الذي يعتري مقولة 
بعضهم » وضييلة يمتههنا: المعقاد: فستحاول.هنا أن تسلط 
الضوء علئل إتجاهات المفسّرين ونخضعها للنقدء فما 
وافق الحق فالحقٌ أحقّ بأن يتبع» وما خالفه فما أولانا 
بمخالفته والإعراض عنه» والله الموفق والمسدّد لطريق 
الصواب . 


/اه 


[لإتحاهات التفسيرية 


تلحو اتتحافات: التفسير إل تحدين كلذانة مسارات 
لتفسير الآية» وهذه المسارات هى : 


حصل حمه شاد وأحد؟ 


أل يصرّ الإتجاه الأول على إعتبار الشاهد في الآية 
واحداء أي أنه الله جل وعلاء وأصحاب هذا الإتجاه 
ينقسمون بشكل عام إلى ثلاثة أقسام : 

أولهما: من يفسر الآية بعبارة: من عند الله علم 
الكتاب» وهو ما رواه غير واحد من مفسري العامة؛ فلقد 
روى الطبري ذلك عن ابن عباس”'؛ ومجاهد؛ 


)غ0 فيما رواه أهل العامة من تفسير ابن عباس فيما عرف بتنوير 
المقباس لم يرد هذا المعنى» بل إنه أراد الإتجاه الثانى من - 


4ه 


والحسن؟؛ وسعيد بن جبير؛ وهارون؛ والضحاك بن 
مزاحم.''' وتابعه الجوزي فيما رواه عن مجاهد 
والحسن».”" وتابعهما السيوطي على ذلك غير أنه أضاف 
أسماء كل من عدن ؤابنة.غبد الله" 


وقد نقل الرازي عن الزجاج قوله مستدلاً: الأشبه 
أذ دلأ متيف على ضبضة سكي و ا 


وثانيهما: من يفسر الآية بالقراءة الشاذة: «من عنده 
عُلمّ الكتاب» وقد رووها عن مجاهد ». وقال الجوزي: 
اختاره الزجاج.ء وهي قراءة ابن السميفع وابن أبي عبلة 
ومجاهد وأبي حياة. '" 


وثالئهما: من يفسر الآية بقراءة شاذة أخرى تروى 


ٍ- التفسير وهو ما سنتحدث عنه لاحقاً «أنظر تنوير المقباس 
المطبوع في هامش الدر المنثور 7: 270). 

١١9 717 تفسير الطبري‎ )1١ 

(؟) زاد المسير في. علم التفسير 5: ”5017؟. 

)ف الذى المتفون 5 

(4:) مفاتيح الغيب أو تفسير الرازي :١9‏ "ا. 

(60) تفسير الطبري :١7‏ 9١1١ء‏ زاد المسير 5: 107. 


684 


عن الحسن البصري هي : ١مِنْ‏ عِنده عِلَْمٌ الكتاب» .7 

ولكن هذا الإتجاه الذي حاول أن يتنصّل من مقولة 
علماء الكتاب فقال بكون السورة مكية» ومن أجل أن 
يبعد عقيدة الإمامية فى هذا الشأن حاول أن يلغى وجود 
شاهد آخر علىل رسالة الرسول :#ةء» ولكن محاولاته هذه 
لم تمنعه من أن يسقط أسير تعسفاته فاعتمد قراءات شاذة 
لايعوّل عليهاء بل وحاول تسهيل الصعب وتصعيب 
السهل . 

فهو استساغ أن تعطف الذات وصفتها علئ نفس 
الذاتء. وهو قبيح في اللغة» واستصعب أن 
يستشهد الله بغيره على صحة حكمه. كما أشار الزجاج» 
فيما نجد أن القرآن يقدّم العديد من الشواهد علئ جواز 
ذلك . 


وتبيانه إنه على تقدير صحة هذا الإتجاه نكون قد 


)١(‏ انظر نفس المصادر والزمخشري في تفسيره الكشاف ؟: 
4"", والبيضاوي فى أنوار التنزيل 7': 759. 


و 


عطفنا الله الموصوف بالشهادة على الله مرة أخرى», ليكون 
تقديره هكذا: الله الشاهد والله» وهو مما لايستقيم بلاغة 
في اللغة» فكيف بأبلغ الكلام؟ ولهذا تجد الرازي يعترض 
فيقول: وهذا القول مشكل. لأنَّ عطف الصفة على 
الموصوف. وإن كان جائزا فى الجملة. إلآ انه خلاف 
الأعلج ارقا يجيد انين بو لقعي ون يقال 3 قود 
به زيد الفقيه.”' 


وقد علق العلامة الطباطبائى على ذلك بقوله: وهو 
قبيح غير جائز في الفصيح» ولذلك ترى الزمخشري لما 
نقل في الكشاف هذا القول عن الحسن بقوله: وعن 
الحسة:. لأ والهدقا يفت إل ال قال بعنة والفغق كنى 
بالذي يستحق العبادة. وبالذي لا يعلم علم ما في اللوح 
إلا هو شهيداً بيني وبينكم. انتهى'"' فاحتال إلى تصحيحه 
بتبديل لفظة الجلالة (الله) من (الذي يستحق العبادة) 


(1) أنظن تفبسي الوارس 515 7 
وقد تابعه في ذلك الخازن في تفسيره لباب التأويل في معاني 
التنزيل 7: 54» وكذا النيسابوري في غرائب القران ورغائب 
الفرقان المطبوع في هامش تفسير الطبري :١7‏ 194. 

(؟) الكشاف ”7: 755. 


5١ 


عليه وصفين» فيكون فى معنى عطف أحد وصفى الذات 
على الآخرء وإناطة الحكم بالذاك يها لك من لوف 
كدخالتهما فيه.. فافهم ذلكء. لكن من المعلوم أن 
تبديل لفظ من لفظء يستقيم إفادته لمعنئ لا يوجب 
استقامة ذلك في اللفظ الأول وإلا لبطلت أحكام 
الألفاظ  )١7‏ 

أما قولهم بأن الله لا يستشهد بغيره على صحة 
حكمه» فلعمري ها هو القرآن يقدم الكثير من الشواهد 
« خلاف ذلك كما ترى في قوله تعالى: # © إنَا أَوْحَيمآ 
بِكَ كا أوَحَيمآ حَينَآ إل نوح وَالبََىَ من بدو وَأوَحَمسَا إل اتهيم 
0 وَإِسْتَكَقَ وَيحَمُوْبَ والأسباط وغسي ردوب ونون 
من قبل سا لم لق تَقْصْضِهحَ عَللك وَكَلَمَ أهّهُ مُوسَى تََكلِيمًان* 


وك وداه 2 سار 0000 


: 2 ىس 2م مي وو ين) 24-0 
رسلا مُبشّرم مل ود عو بي لله حجة بعد ألرس 
و مل و 


كان أله زرا حكيما # لككن الله يشهَدُ 0 يلك أَنرام 
بع تمه وكيك مد 10 ون وَكْق باه بيد د 


ولذلك:ترى الراى ستعن هذا المع فقول معنا 


على ذلك: لما جاز أن يقسم الله تعالى على صدق قوله 


(١1)‏ الميزان في تة تفسير الميزان :١١‏ /لام7. 
(؟) النساء: ١5751١577‏ . 
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بقوله: ##وَالئينٍ وَاليوْنِ *''؟ فأي امتناع فيما ذكره 
الزجاح . '" 

وكيفما يكن فإن من الواضح جداً أن هذا الإتجاه 
قد استغرق في البعد عن ظاهر مؤديات العطف» وما لم 
توجد قرينة قاطعة لايمكن حمل الظاهر على خلافه» على 
أن الأغلب من هؤلاءء قد علّل اللجوء إلى ذلك بسبب 
عدم إمكانية تصورهم بوجود من له علم بشؤون اللوح 
المحفوظ بالإطلاق الذي تشير إليه الاية الكريمة» في 
الوقت الذي نفوا فيه أن يكون علماء أهل الكتاب هم 
أصحاب الآية» وستقف بعد ذلك على أن هذه الإمكانية 
موجودة» وبالتاليى فلا مجال لكل هذا التعسف . 


.١ التين:‎ )١( 


)0 افير لواو 13 


5 


هل الفاهة عاماء أهل الكنان؟ 


ب أما الإتجاه الثانى: فهو ما يعمد إليه العديد 
من المفسّرين من العامة»ء وينضمٌ إليهم التحريفيون 
المعاصرون» ويبلور هذا الإتجاه أفكاره من خلال إدعاء 
أن المقصود في هذه الآية هم علماء أهل الكتاب من 
الذين أسلموا على يد رسول الله كسلمان الفارسي 
وتميم الداري والجارود وابن يامين وعبد الله بن سلام 
وغيرهمء وأغلب حديث هؤلاء ينصبٌ على ذكر عبد الله 
ابن سلام بعنوانه: «من عنده علم الكتاب» ولدى هؤلاء 
يكون الكتاب الذي تحدثت عنه الآية هو كتاب أهل 
الكتاب من توراة وإنجيل وما إلى ذلك . 


فلقد روى هذا المعنى الطبري. عن عبد الله بن 
سلام ؛ وابن عباس ؛ ومجاهد؛ و7 وأضاف 


.١١9-1١8 :١ تفسير الطبري‎ )١( 
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السائب؟ ومقاتل؛ 00 وتابعهم السيوطى فيما رووه 
إلا أنه أضاف جندي”) 


وقد تابع محمد حسين فضل الله هؤلاء فيما حدّثوا 
به فقال تعقيباً عل سؤال فى هذا الصدد: هناك رواية7) 
تقول إنه عليّ(ع): وهناك روايات”؟' تنطلق من سياق 
الآية أي أن النبي(ص) كان يستشهد بالاشخاص الذين 
يملكون علم الكتاب حتّى يعرّفوا المسلمين بأن النبيّ 
(ص) مذكور في التوراة والإنجيل ولعله هو الأقرب لأنَ 
الإمام(ع) كان مع النبي فكيف يستشهد به وهم لا يقرّون 
0000-7 . 


و حينما سَيْلَ عن المقصود بهذه الآية حسب 


.5075ل10١‎ :5 زاد المسير في علم التفسير‎ )١( 

(؟) الدر المنثور فى التفسير بالمأثور 5 : 54. 

8 اله اعرف رك آزلت وده هده الرواة لوط الخمامة نا 
عداهم.ء وفي كل الحالات فالروايات الموجودة هنا عديدة 
لدئ العامة» ومستفيضة لدئى الإمامية.» وهي بالتالي ليست 
برواية واحدة. 

(4:) لاريب أن هذه الروايات لاتوجد لد الإمامية. فتأمل . 

(5) جريدة فكر وثقافة العدد: ؟؟ بتأريخ /١١/9«‏ 219985 
وكذا كتاب الندوة 7: ”١5‏ الطبعة الأول دار الملاك ل 
بيروت /ا99١.‏ 
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«الرواية الموثوقة عن أهل البيت» أعاد نفس القول الأول 
مع بعض التوضيح ننقله بالنص: هناك رواية تقول بأن 
المقصود به هو علي(ع) باعتبار أنه يملك علم الكتاب» 
ولكن الظاهر”'' من الآية أنها تتحدث عن أهل الكتاب 
الذين يعلمون الكتاب» والوجه في ذلك أن النبي كان في 
مقام الإحتجاج عليهم بما يكون حجة عليهم. والإمام 
علي(ع) هو ليد لامر لذلك فالآية من قبيل 
« لوا أهْلّ أَلرَكَرِ إن كُسْرْ لَاتَلمُورست 4”" بالبينات» ذلك 


)١(‏ هذا الظاهر إن قال بوجوده بناء على روايات أهل البيت 
طَلْوَكْلوِرِ فلعمري قد اذعئ ما ليس له وجودء بل علئ العكس 
تقف روايات أهل البيت نَلْهَكْاِرٍ علئ النقيض من ذلك تماماء 
كما سيتبين لنا من الحديث عن الجانب الروائي في هذا 
المجال. 
وإن قال به بعد إسقاط الروايات ‏ بناء على ما يشير إليه 
في العديد من كتبه بأنه يستوحي من القرآن ما يراه قابلآً 
للاستيحاء.(#) فإن ذلك من إستحساناته العقلية» دون مستند 
شرعى». ويكون بذلك قد خالف ‏ مرة اخرئ ‏ سة أهل 
البيت ظَلِوَكْلوِرِ الرافضة للعمل بالإستحسانات العقلية . 
(*#) أنظر في ذلك أقواله في من وحي القران :١‏ ؟١.‏ وكذا كتاب 
للإنسان -5 /ا١٠١١3١.‏ 

030 الانبياء: /ا 


أقول : إدعاء عاق أية 2 فتَعلواً أَهْلّ الكر إن كُسْرَ ا- 
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مَلَمُوَتَ © .يعلماء. الكتانثن. من اليهود. والتضارى(#) تكذية 
إجماع الروايات الموثوقة لأهل البيت فَلْهَكِْرٍ حيث تؤكد هذه 
الروايات؛. وكما المنطق العقلي بأن هذه المرجعية الفكرية 
الكبرى لايمكن أن تخرج عن إطار المسلمين» لأنّ خلافه 
يستلزم تناقض الأمر التشريعي الناهي عن إتباع أهل الكتاب» 
وان تبقى ضمن الإطار الإسلامي فلا بد وأن يكون أعلم 
هؤلاء هو صاحب هذه المرجعية» بناء على مبنى السيرة 
المقلاقة موضوب: الرجوع. :إلى . الأفلع 6 برإيا ني اعطاق 
الروائي فروايات أهل البيت لود الصحيحة والموثوقة 
مجمعة على تخصيص الآية بأهل البيت مَلهَك واللافت أن 
بعضها يتحدث بلهجة حادة جداً إزاء من يقول بأنها نزلت 
بحق علماء أهل الكتاب كما نجد ذلك في صحيحة محمد بن 
الحسن الصفار فيما رواه عن أحمد بن محمد(وهو ابن 
عيسى)» عن الحسين بن سعيدء عن صفوان» عن (المعلى 
ابن) أبي عثمان. عن المعلى بن خنيس» عن أبي عبد الله 
هتيل في قول الله تعالى: #فََلوا أمْلَ أليَكَرٍ إن كُسْرْ لا 
تَكَمُوت * فذكرنا له حديث الكلبي أنه قال: هي في 
أهل الكتاب قال: فلعنه وكذبه. (بصائر الدرجات: 5١‏ 
اج١‏ ب9١‏ ح )١50‏ وما ب بين الأقواس منا للتوضيح . 

وكذا في صحيحته فيما رواه عن السندي بن محمدء» عن 
العلاء عن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر َكَل قال: 
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لأن القرآن كان يتحداهم بأن يظهروا التوراة»ء وكان 
يتحدث عن أهل الكتاب وعلماء أهل الكتاب الذيل[لن] 

| يعلمون الكتاب». فالرواية بحسب ظاهر السياق 
القرآني يراد فيها علماء أهل الكتاب )١”‏ 


ولمناقشة واقع دلالة الآية الكريمة» تارة سنناقش 
أي الدلالات هي الصادقة في الإنسجام مع القرائن العامة 
قرانية كانت أو حديثية» وأخرئ سنناقش التبرير الذي 
كتب تفسير وعقائد العامة علئ أحد قدّم مثل هذا التبرير 


- قلت له: إن من عندنا يزعمون أن قول الله تعالئ: #8 فسَمَلواً 
هل لكر إن كُشْرٌْ لا سَلَمُو » انهم اليهود والنصارئ. 
قال: إذا البدعرهم إلى دينهمء ثم أشان بيده إلى صدره 
وقال: نحن أهل الذكر ونحن المسؤولون. (بصائر 
الدرجات: 5١‏ ج١‏ ب9١‏ ح7١).‏ 


وقد تحدّثنا عن ذلك (دلالات الآية وشبهة فضل الله حول 
مرادها) بالتفصيل قن كتابنا : الإمامة : بحث 5 الضرورة 
والمهام . 
(#) تحدث محمد حسين فضل الله بعد ذلك وبإصرار أكبر علئ عد الآية 
من متعلقات أهل الكتاب. أنظر جريدة فكر وثقافة: العدد 57 بتأريخ : 
/“١‏ ه//اة ١‏ . 

)١(‏ جريدة فكر وثقافة العدد: 5١‏ بتأريخ 5؟19917/0/1. 
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ونحن من خلال تأمل حقيقة الشهادة المطلوبة في 
الاية يلفت إنتباهنا حقيقة أن الشهادة المطلوبة تتعلّق 
برسالة الرسول وقوه لقوله: # لست مرسكلة 5» وكذا أن 
الشاهد المطلوب مقطوع بعدالة شهادته بحيث ان الله 
سبحانه يعبر عن الكفاية التامة لشهادته» والمعبر عنها 
بقوله: « قل كي 4 هذا علاوة على أن الشاهد مقطوع 
|( المطلق بشؤون الشهادة بحيث أنه قرن شهادة 
الشاهد بشهادة الله» حيث عطف شهادته على شهادة الله 
لقوله : آله سَهدَا بي وَيَدََكُمْ وَمَنْ ددم لم كن 4 . 
وهذه الأمور تجعل مهمة أهل الكتاب سالبة بإنتفاء 
الموضوع. حيث إننا هنا نلاحظ أن الشاهد يحتاج إلى 
مواصفات وخصائص تتطابق مع مواصفات الرسالة 
وشأنيتهاء وحيث أن رسالة كهذه تتمثل ببنية فكرية 
وتشريعية وأخلاقية» وهذه البنية تلتحم إلتحاماً كاملاً مع 
البنية الذاتية لشخص المرسل'' في أبعادها السلوكية 


)١(‏ يرفض محمد حسين فضل الله هذا المعنى ليشير إلى الفصل 
بين شخصانية محمد بن عبد الله كذات وبينه كرسول. أنظر 
كتاب خطوات على طريق الإسلام: 517 »4١5‏ الطبعة 
الخامسة؛ دار التعارف للمطبوعات ١987‏ وكذا العديد من 
كتاباته ومقالاته. 95 
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والوجدانية» ولهذا فلابد وأن تجتمع لدى الشاهد البديل 
كل تلك المواصفات والخصائصء. الأمر الذي يؤدي 
بالنتيجة إلى القول بان وجود أهل الكتاب في محل 
الشاهد لا موضوع لهء لأنّ فاقد الشيء لايعطيه. - 

وتبيان ذلك إن الشاهد المستدعى للشهادة يفترض 
به أن يكون محيطاً بكل ظروف القضية المدعى للشهادة 
بها وحيث أن هذه القضية هى رسالة الرسول يله 
فالمفروض. أ العاهن كل إعناطة كامة بيني الرمالةة 
وهذا ما لا يستطيع شاهد أهل الكتاب أن يدلي بدلوه فيه 
لونها شهادة بغير علم . 

كما إننا نلالاحظ وضوح منطق التحدي ‏ ضمن 
ظاهر سياق الاية وهذا المنطق الذي تتقدمه كلمة: 
«كفئ»(١'‏ يشير إلى طبيعة الإطمئنان العميقة إلى شهادة 


ٍِ ولعمر الحق هل كان غير محمد بن عبد الله فى بعده الذاتى 
البحت بقادر على تحمل هذه الرسالةء عن أن لجر 
الإلهي المعبر عنه في الآية الكريمة : 3# َه أعلم حَيّثُ عل 
رسالتم » [الأنعام/ 5؟١١]‏ كان ليكون لولا وجود ذات 
محمد بن عبد الله يلي ما لكم كيف تحكمون؟! 

)١(‏ يقول الراغب الأصفهانيى عن معنى الكفاية: ما فيه سد 
الخلّة» وبلوغ المراد من الأمر. «المفردات في غريب 
القرآن: 277»). 


الشاهد المتقدم لهذه الشهادة» ولا أعلم كيف يمكن 
الإطمئنان إلى شهادة علماء أهل الكتاب كائناً من كانوا 
في وضع من هذا القبيل! فلو فرضنا ‏ وفرض المحال 
ليس بمحال ‏ أن هؤلاء لسبب أو لآخر أخلفوا شهادتهم 
ولم يشهدواء هل سيعني ذلك ان القران والرسول يه 
سيبحث عن شاهد آخر غير شاهد هو دعاهم إلى 
الإستماع إلى شهادته؟! أم أن القران والرسول ولي 
سيتراجعون عن أمر المحاججة لينكسروا أمام الذين 
كفروا؟ . 


من البديهي أن الله لن يضع رسوله في موضع 
كهذاء فهو أقرب إلى التكذيب منه إلى حدّ الإحراج أمام 
أعداء الرسالة من الذين كفرواء وكلاهما غير مقبول ضمن 
المعكلق الفقلى اللسحظ ع افا بالف «الشكمة: الالية البالفة 
راق نذا النيعه الراوق قال :1ق زاك العوة كول 
الواحد والاثنين مع كونهما غير معصومين عن الكذب 
0100 


وتابعه النيسابوري فقال قريباً منه: والاعتراض""ا 


0 تفسين الرازئ 7119 
(؟) قوله: «الاعتراض» يعود إلى كلام من قال بشهادة أهل 
الكتاب» أي أنه يعترض على كلام من قال بهذه الشهادة . 


ا/ا 


بأن إثبات النبوة بقول الواحد والاثنين مع جواز الكذب 
ل 100 )١١‏ 
ومع وجود كلمة «كفى» يغدو الأمر مستحيلاً ضمن 
المنطق القرآني أن يتم استدعاء غير المعصوم للشهادة 
بمثل هذه القاطعية في مثل هذا الأمر البالغ الحيوية 
مع عدم وجود المعصوم. وإجرائه خلاف الحكمة. فلا 
تغفل! . 


ولو كان المراد هنا كما يشير صاحب الشبهة ل 
ان الرسول: قد استتدعى شهادة هو لاء. كن .يشهدزا يما فى 
كتبهمء فهو أولاً مما لا دليل له عار أقل التقادير 
لايوجد أي تخصيص يستشف منه أن المراد. بالكتاب 
كتاب أهل الكتاب». والتذرع بالروايات الواردة من طرق 
العامة» مما لايغني ولا يشبع» حيث أنها متعارضة فيما 
بينها كما سنشير في حينهء علاوة على مناقضتها بروايات 
أخرى . 

وثانياً: إن من كتم هذه الشهادة ‏ وفق هذا 
المنظار كل سنوات ما قبل الهجرة وبعدها إلى حين 


.٠٠١ :١ غرائب القران ورغائب الفرقان‎ )١( 
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اا 0 حري بأن لا يدعى لشهادة من هذا القبيل»؛ 
فالذي يكتم مرّة؛ يُحْشْى منه أن يكتم شهادته في غيرهاء 
وهو بالتالي غير مؤهل لخوض شهادة من هذا القبيل لها 
كل هذا القطع؛ حيث أن من المفترض أن أمثال عبد الله 
ابن سلام وصحبه ‏ حيثما كانوا من علماء كتبهم» وأن 
هذه الكتب قد حوت البشارة بمبعث الرسول # أن 
يسلم قبل قدوم الرسول إلى المديئة» فإن كان الإحتجاج 


)١(‏ من ذكرتهم روايات شهادة اهل الكتاب أسلموا في أوقات 
متغايرة» وأقربهم إلئ الإسلام (على بعض الروايات) كان 
عبد الله بن سلام التي تشير بعض الروايات إل أنه أسلم 
بمجرد ما رأئ رسول الله ييه وهو قادم إلئ المدينة» وقال 
البعض أنه أسلم بعد عام من قدوم الرسول إليهاء ورأئ آخر 
أنه أسلم قبل وفاة الرسول بعامين. «أنظر في هذا الشأن 
الإصابة في تمييز الصحابة ؟': "٠١‏ رقم5!50). 
وإن كنا نعتقد ان إسلامه كان متأخراً حيث لا يؤثر له في 
عالم الخبر والأحداث ما يدل عل كونه كان موجوداً في 
الأحداث المتقدمة من سنوات الهجرةء» في وقت أن قلة 
المسلمين آنذاك كانت تسمح لمثله ‏ وهو الذي وصف بأنه 
كان عالم أهل الكتاب ‏ بالبروز في عالم الأحداث. 
فيما نجد أن (تميم الداري) قد أسلم في العام التاسع لهجرة 
الرسول يَلْيّذِ . «الاصابة فى تمييز الصحابة ١851١47 :١‏ 
رقم :/287”1. ْ 


ا 


علئ ذلك بالقول بأن علمهم كان علماً إجمالياً وليس 
قطعياء فإن من له علم إجمالي ومصدر العلم القطعي منه 
قريب» ولم يبادر لمعرفة القطع في شأن عظيم كهذاء 
يكون من أهل التسامح على أقل التقاديرء وهو بالنتيجة 
غير مؤهل للشهادة في شأن له كل هذه الحساسية» فمن 
يتسامح نتيجة لغفلة أو لغيرهاء يمكن له أن يتسامح في 
اكثن من هرة!:: 

وثالثاً: إن هؤلاء كانوا أصحاب كتب نعتقد بأنها 
كانت في زمن رسول الله محرفة"''. فإن كان هؤلاء 
من الذين كانوا يعتبرون كتبهم محرفة» فما لهم مالؤوا 
قومهم في البقاء على الك بتلك الكتب؟ ومن يكتم 
شهادة من هذا القبيل هل ب نفيك , أن ع2 لشهادة على 
رسالية رسول من غير قومه؟! وإن كانوا ممن لايعلم بأن 
كتبهم كانت محرفة» فعلى ماذا نسميهم علماء كتاب؟ في 
حال أنهم إلى الجهل المركب أقرب منهم إلى العلم . 
يأتي هذا في الوقت الذي سبق للقرآن أن تحدث مع 
رسول الله مراراً بأن من هؤّلاء من حرف الكتاب كما في 


)١(‏ نلفت الإنتباه هنا إلى أن محمد حسين فضل الله (ضمن 
ا ا ا 0 التواراة والإنجيل لفظا 


>75 


كولة ماله تفال 2« 1 لذِينَ هَادُوا يحرَفوَ ألْكلِم عن 
مر ير 


مُواضِعِهٍ ضعِدء ويفولون مَعِمَنًا وَعَصَيْنَا عَصيْدنَا وَأسَمَمَ عير مُسَمّع وَوَعنَا ليأ 
أَلْيِنََ و نا فى أَلَدِينِ 0 وكذا قوله: #فِيِما نَتَضْهم 
َِقَهُ لمكهم وَجَعَتا مُوبَهُمْ كيه فَسِيَة مروت الكّد 
عن مَوَاضِعِه: وَسَسُوا حَظاممًاة؟ أي ولا َال َع ع حَإيسَةٍ 

مَنْهْمَ 2"74. وكذا قوله: « وَمِرح ألدنَ اانا مدنت 
نْحكَزِيٍ ب مسملغُو رتت لقو َاحَربنَ يبوك 00 


جه يبر سا وى ماص متغرير أ 


بعد مَوَاضِعِه. يقولون إن وتيك هذا فَحَدّوه وإن رمو 


هو 
كات ضار ؟ 


وَحد و م" 0 ومنهم من أن اعنة بدينار لايؤده إليك كما 

في قوله جل من قائل : « # و مِنْ أَهْلٍ الكتّب من إن َأَمَنَهُ 

يقنطار يوَوٌوءَ إِليَكَ وَمِنْهُم مَنْ إن تَأَمْنَهُ بديتار ر لَا يدود إِِيَكَ إلا م 

ممت عَلِبَهِ قَأيمَأ دَلِكَ محر الوا ل عكنا في 

ويج عل أ الْكَذِب وَهُمْ يَعَلَمَوَ #”؟' ومنهم من يصد 

9 سبيل الله ويأكل أموال الناس بالباطل كما فى قوله 
< يرق اؤرثك عاضا رن عكة طناك ارت ل 

ا و 1 وَأَنْذِهِمُ ريأ ود شيو نيوأ عند 

)0( التماء : 61 . 

(؟) المائدة: .١”‏ 

.5١ المائدة:‎ )”*( 

(5:) آل عمران: 6ل!. 
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أيهم أَمْوَل تاس يالبتطل وَأعَتَدنا كفن متهم عدبا أيما274, 
١ 5 2 ٠‏ 6س ص عه ساس و 
كذا في قوله تعالى: # # يكأيبا ألَذِنَ َامَنوَا إِنّ كدرا 
7 0 4 دح سل دج خحي سي ىس ص 
تر الْأَحَبَارٍ والرهبان ليَأْكلُونَ أمُول ألنّاس ,ِلْبطلٍ 

وَيَصدُو ست عن مسبيل أللّ65”" . 


3-3 


١8 


ومن الطبيعي عندئذ أن يكون الرسول يي والحال 
هذه من التقريع الشديد على أمور لها مساس مباشر مع 
عدالة الشهسود ب أن يكتون علبى أشد العذن مدن 
الاحتمالات الواقعية لنكوصهم عن الشهادة؛ وبالنتيجة لا 
يجعل نفسه في معرضص الخدش المباشر لمصداقيته 
الرسالية»: وهو الأمن الذي يشا الرسيول. يما الايتقدى 
غيره» فتعقّل! . 


ورابعاً: لو أن ملاك الشهادة هو شهادة أهل 
الكتاب أترى أن رسول الله قد أعيته كلّ السبل بحيث أنه 
لم يك له بد من أن يستشهد بكتب وعلم هؤلاء وهم على 
الحال المريبة التى عرفت؟ أفما كان أقرب للإطمئنان 
النسبي لو أنْ رسول الله وهو الأعلم منهم بكتبهم». أن 
يأتي بكتبهم» ويستخرج مواقع النصوص التي تبشر بقدومه 


.١51١1١5٠١ النساء:‎ )١( 
.75 التوبة:‎ )6( 
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المبارك. ثم يدعوهم للشهادة على صحة النسبة وصحة 
البشارة؟ وفي ذلك فائدة أكبر لهم وللمسلمين ولمن كانوا 
في موضع الحجاجء. ناهيك عما في ذلك من تحجيم 
لخطر عدم الإدلاء بالشهادة على وجههاء وهو أمر لم 


نامسا : إن الحجاج كان في الآية مع الذين كفروا 
كما هو واضح.ء فلو أنْ الآية عنت الذين كفروا بالمعنئ 
المتبادر الطبيعي للفظء. فإن هؤلاء لديهم شهادة الرسول 
يل وعلماء أهل الكتاب بمصاف واحد فهم لا يؤمنون 
بالاثنين معاًء وإما إن تكون الآية قد أرادت الذين كفروا 
من أهل الكتاب» فعادة ما يطلق هذا اللفظ على الحربيين 
من أهل الكتاب لا على مجموع أهل الكتاب لمجرد انهم 
من أهل الكتاب» ومثل هؤلاء لن تنفع معهم شهادة أمثال 
عبد الله بن سلام وتميم الداري» فضلاً عن سلمان 
الفارسي الذي لم يكن في الوضع الإجتماعي المناسب 
الذي يمكنه من الإدلاء بشهادة عادية» فكيف بما له أهمية 
شهادة كهذه؟ لأن المطالبة الواقعية والبديهية من قبل 
المحاججين في ٠‏ هذا المجال سترجع علل هؤلاء. فلو 
انهم كانوا قد آمنوا بما يشهدون» فما بالهم قد أخروا 
إسلامهم كل هذه السنوات؟ . 


ا 


وأما إن كان المراد بهم الذين كفروا من أهل 
الكتاب وقد استدعى الرسول 5 من أسلم من علماء 
أهل الكتاب للشهادة» فهذا لن يجدي أيضاً لأنَ شهادة 
هؤلاء, هي شهادة من أسلم ومن أسلم شهادته كرسول 
الله لي » فما بال باء عبد الله بن سلام هنا تجرء وباء على 
ابن أبي طالب هناك لاتجر!”'' أنبئوني بعلم إن كنتم 
صادقين . ! 


وسادساً: (ألا ترئ معى)! أن من له كل هذه 
الأهمية التي توصف بعالمية الكتاب جدير بالحضور في 
محاورات الرسول,َلقةِْ ومساجلاته مع أهل الكتاب من 
اليهود والنصارىئ» فما لنا لا نجد لهم ذكراًء خصوصاً 
وأن الرسول#6 قد عبّر ‏ هؤلاء عنه ‏ بأنه كان محتاجاً 
لشهادة أمثال أولئنك؟ وهم علئ هذا الحال إما أنهم قد 
أسلموا في أواخر حياة الرسول#كٌكِء وفي هذه الحال يظل 
إشكالنا الأول علئ حاله» فما لهم لم يؤمنوا من قبل ذلك 
وهم الذين عندهم ‏ كما يصف فضل الله وصحبه ‏ علم 
الكتاب؟ وإما أن يكونوا ممن أسلم من قبل ذلك» ولكن 


)١(‏ حيث استبعد فضل الله أن يكون الإمام علي 2 هو 


آ, 


الرسول5ِ كان مستغنياً عنهم؟ ولو كان الرسول ولي 
تتصور معي)! أن غيابهم وحضور أمير المؤمنين عَلكَوٌ 
في مناظرات الرسول:©ة مع وفد نجران». ومن قبله مع 
قوم عبد الله بن صوريا حينما استشهده على مسألة حكم 
الرجم بالزاني في التوراة بذي دلالة ومغزى هامين في 
مورد تكذيب ما ادعى عليه القوم! . 


,/4 


أمير المؤمنين عَلكَلوْرٌ هو الذي عنده علم الكتاب 


ج ‏ لايبق لنا غير الإتجاه الثالث”'2 وهو القول 
بأن من عنده علم الكتاب هو جهة من المسلمين» ويتبقى 
أمامنا معرفة هذه الجهة. ونحن قبل ان نعرف ذلك لابد 
لنا من رد أصل الشبهة التى أوردها محمد حسين فضل 


)١(‏ لا يعنى قولنا بالإتجاهات الثلائة خلو كتب التفسير من 
إتجاعات: أخرئ ».نوإنما لآن"ما اشير إلبه. نين آزاء أخيرئ كما 
في القول الذي يقول بأن من عنده علم الكتاب هو جبرائيل 
ليلد ؛ وهو قول ليس بذي قيمة لتسالم أهل التفسير على 
نبذه» لكونه من أخبار الآحاد التي لايسلم متنها من النقض 
السريع. وليس بأدل علئ ذلك من كون جبرائيل ظُلككادٌ قد 
تصلح شهادته في الآخرة. أما في عالم الدنيا فلا محل 
لشهادته الدائمة والمستمرة المعنية بها هذه الآية» لعدم 
التمكن من الإدلاء بشهادته أمام الذين كفروا ‏ مثلاً ‏ بسبب 
شأنه النوراني وشأنهم الظلماني» ولا مجال للقول بإمكانية 
ذلك لأنه سيجرّنا للتحدّث عن المعجزة فى مجال اختار الله 
لقناء لسع طرف النا ,بت اررق #الاتياف الطنيفية 4 ولذا 


الله عل اختصاص الآية بأمير المؤمنين علدلا وهي أن 
رسول الله وَل لا يستشهد بمثل علي طَكدودٌ لأنه من صمهء 
وفي ذلك قال في مقام ترجيح القول بأن من عنده علم 
الكتاب هو من يملك علم التوراة والانجيل: لان الإمام (ع) 
كان مع النبي فكيف يستشهد به وهم لا يقرون علمه.”") 

وهذه الشبهة يمكن أن تصح لو ان أمر الشهادة كان 
امراً ظرفياً مرتبطاً بزمان محدد هو زمان المحاججة 
المدعاة مع الذين كفروا في عهد الرسول #6 وبمعزل عما 
ذكرناه من مواصفات تستدعيها شخصية الشاهدء. أما إن 
كان الأمر يتعلق بمبدأ قرآاني يسري في كل زمان. فإن 
هذا الأمر لا معنئ لهء لأنّ الإيحاء المبتنى عليل ذلك 
نكوة: أن كناب "انل لأ دونعاك ‏ الجعرة تنييةه» نيف آله 
يحتاج إل شهادة علماء غيره بحقه.”'' وهذا ما لايقول به 


)غ2 الندوة ”: 35 . 

0,0( لا يعني ذلك أن تصح عبارة من قال: حسبنا كتاب الله 
تخلصاً من سنة الرسول أو الإمام. بل أن هذه الحجية تحتاج 
إلى تبيان» وهذا التبيان لن يقوم به إلا أهله من رسول أو 
إمام وهو مؤدئ حديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين ما إن 
تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً؛ كتاب الله وعترتى. وبما 
أن الكتاب حجة فى ذاتهء فالعترة هى الأخرى حجة بذاتها 


م١‎ 


مسلم واعء أضف إلى ذلك أن كون الآية متعلقة بمبدأً 
قرآني عام فإنها تفترض أن الشاهد حاضر دائم للشهادة. 
فأي حضور هذا الذي تطمئن الآية إليه» إن كان المراد 
بهم علماء أهل الكتاب». وفيهم من لاتصح شهادته على 
(حزمة بقل) كما يقال. 

هذا ناهيك عن أن من وصف بعلمية الكتاب 
-حسب فرضية فضل الله لاا يوجد في كل زمانء ولهذا 
اضطر إلى القول بأن المراد بهم د الطليعة الواعية 
المؤمنة التقية المنضبطة التي تفهم الإسلام حق الفهم» '') 

وهنا يرتد آخر الأمر علئ أوله فلئن صم هنا القول 
بأنهم من وصفت بالطليعة الواعية المؤمنة» فما لعلي 
كذ لا يصح أن يكون من جملة هؤلاء ‏ على 
الأقل. في زمن رسول الله ووْء فلئن كانت شهادة مثله 
لاتصلح في زمن رسول الله يل لأنه معهء أفتصلح شهادة 
الجمع وفيهم من هم دونه. في زمن غيره!! . 


إن من المؤكد أن طلب الشهادة هنا هو من أجل 
إتمام الحبّةء وإتمام الحجة على حقانية الرسالة» لايكون 
من خلال شهادة إثبات بنعم أو لا وإنما يحتاج إلى من 


.١18 مجلة المعارج مصدر سابق:‎ )١( 


م 


يمتلك العلم التفصيلي بكل شؤون الرسالة» بالصورة التي 
يكون الشاهد معها قادراً عل دحض حجج الآخرين 
المضادة لهذه الرسالة.» وهذا لا يمكن أن يكون إلا من 
خلال جهة مؤمنة بكل الرسالة» وليست بجهة وافدة من 
خارج الرسالة» ولهذا فإن المدعئ بأن الرسول لا يأتي 
بمثل علي للشهادة لآنه معه» قول على الأقل لايمتلك 
الدليل المقنع إلا بمقدار من الإستحسانات العقلية التي 
لاتغني ولا تسمن» فوفق أي مستند عقلي أو قانوني لا 
يتقدم للشهادة من كان إلئْ جانب أحد المتخاصمين إن 
كان هذا الشاهد يمتلك الدليل القاطع على صحة قول 
أحد هؤلاء المتخاصمين» نعم يمكن ان تضعف شهادة 
هذا الشاهد إن كان دليله هو محض القولء أما فى مجال 
الفعل وتقديم الدليل القاطع. فلا مجال لرد شهادة هذا 
الشاهدء حتى وإن كان يمثل نفس أحد المتخاصمين» 
ومعلوم هنا أن الشهادة المطلوبة ليست شهادة التصديق أو 
التكذيب علئ وقوع أمر أو لاء وإلا ما جاء بكلمة العلم 
المطلق بالكتاب» حيث يكفيه في هذا المجال كل صادق 
فى القول. وإنما هي شهادة علئ تمامية الرسالة حتى لو 
كانت ها .نحو التقضيل. العمل وعى لتتضى. إلثاء 
الحجة على الناس» ولهذا عبّر القران ا 
غاية في التفصيل : # يوم هد علتهم أَلسِنتهم وأيدمية م وَأَيسِلُّهُم يا 


إذذ 


كنا يَعَمَنُوَنَ *”'' فلو لم يكن مقتضئ تمام الحجية 
مستدعياً للشهادات التفصيليةء» لما احتاج القران للحديث 
عن ذلك. إذ يكفي المجيء بشهادات الملائكة الكاتبين 
علئ تنجيز الفعل المشهود عليه. 


ولهذا نجد أن القرآن الكريم لا يستبعد إمكانية أن 
يشهد الشهادة بمثل هذه الأمور من له سنخ هوية المشهود 
لهء طالما أن الشاهد يمتلك الدليل القاطع والبينات 
اليقينية علئ صحة شهادته.ء كما نرئ ذلك في الآية 


» ©» .وو 


لي ل 


القرانية حيث يقول جل وعلا: ف« أخمَن كانَعلٌ يمن ريو 
ويسَلوه اهل نه ومن قبل و إِمَاما ووه وليك 


- 
”هه و رس رع 


ع ولي خ لس 7-5 و ل 007 
يؤمسون , به ومن د ريه مِنَالْأُحرَْابٍ فَالثّار موعدم فلا تك فى صصي 
| 1 أ 00111 0 كع )0 

ف من رَيلت وا َأكثر ألكّاس لا يوست »* 


وهذه الآية لاتطرح إمكانية وجود الشاهد من سنخ 
هوية المشهود لهء بل وتابع له فحسب» وإنما تطرح 
وجوده الإجتماعي اياك فمن الواضح أن الذي هو على 
بينة من ربه هو رسول الله وك يتبقى علينا أن نعرف من 
هو هذا الذي يتلوه» ومما لا ريب فيه أن هذه الآية تلتقى 


(؟) هود: ل/ا١.‏ 
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مع الفهم الذي أشرنا إليه من قبل بضرورة أن يكون 
للرسالة شاهد من بعد وفاة الرسول#ة. وذلك لما رأينا 
بأن قوله تعالئ: 8 يِكأَا لب إنَآ أَرَسَلَنَكَ سَلِهِدًا وَمَبَيّرا 
وَبَذِيرا 4" يشير إل مهمة ودور لا إلى خصيصة ذاتية 
متعلقة برسول الله فحسبء. وهذه المهمة طالما أننا 
فهمناها بأنها تستدعي الحضور الوجودي» بما وجدناه من 
كُنْتَ أت لريب لبهم وَأنتَ عل كل َو َوِيةُ4”" والتي تشير 
إلئ استلزام حياة الشاهد. الأمر الذي يحتم وجود الغناهد 
بعد حياة رسول الله يكمل دور الرسول ويؤدي إليه 
الشهادة كما أدت الأمم السالفة عبر أنبياتهم للا 
الشهادة لرسول الله» وهذا الأمر يطرحه الفهم القراني مرة 
بصورة الأمة الوسط كما في قوله تعالئ: 8 وَكَدَِكَ جَمَلتَكم 
مد وَسَطا إِنحَكُووأ سُبَدَآء عَلَ الئاس وَيَكْونَ السُولُ عَلدَكٌ 
سهِيدَاً 274 وأخرى بصورة خصائص ومواصفات هذه 
الأمة الوسط بالصورة التي عرضت له الآيتين الكريمتين : 


٠ دير‎ 


« يها الذي ءَامنوا سكعو وَأسْجْدُوا واعبدوا يكم 


)0010( الاحزاب: 0 . 
(؟) المائدة: /ا١١.‏ 
(9) البقرة: .١57‏ 
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د كره مج 7 م 072 مم 


وأفصلوا الْكَيرَ اعلحكم يخوت 9# * وَجَلهِدوا في الله حقٌّ 
اد هو أبيَدكُمْوَما جحل َلك في لزنن حرج لد يك 
ع ”هك ا ص ععلاا م رةه و 
هسم شو كم الْمُسَلِمِينَ من قَلْ وف هنذا ليون سول 
شَهيدًاعكك2 وَمَكُوبوا شهداء عل الاين فَأَقِيمُوأ الصَلَرةَ انوا لوكو 
200 ول ا 1 
فهذه الوسطية التي تقف بين رسول الله وَليخِ وسائر 
الناس فى مسألة الشهادة لن تكون إلا من خلال 
مواصفات دقيقة تقترب من مواصفات الشاهد وتتطابق 
معهء ولهذا كانت هذه الأمة الوسط مجتباة من قبل الله 
تعالل كما أشارت الآية الثانية»ء إذن فإنها ليست أمة 
من الأمة. 1 عنها بالآمة علم الأمة ا 
0 ولهذا عبر القرآن إبراهيم بأنه أمة فى قوله 
تعالى : ار د وا لله مقا وات حك هن 
لْمتركِين»”"' . 
ونلاحظ هنا أن هذه الأمة المجتباة» قد كانت 
حاضرة في وجدان إبراهيم ظَلكارٌ بحيث أنه سمّاها 
وعناها باسم المسلمين. وكونها سميت بذلك فلخصائص 


2 مر 


)000( الحج : لالاللثللا. 
(؟) النحل: .١١١‏ 


/5 


الصورة العليا في الإسلام . 


ومن العجيب أن بعض المفسرين يشير إلى أن لفظة 
المسلمين أراد بها مطلق أهل الإسلام» دون أن يلتفت 
إل تقدم لفظة الذين آمنوا علئ لفظة المسلمين» مما يميز 
« الت اراب امنا ل َم مسوأ وَليكن ولو سْلمْنَا وَلِمَايدَخُلٍ 
لإِيمنٌ في مُلُوِكم 4" فهنا تقدم الإسلام علئ الإيمان لأنه 
إسلام كل الناس» ولذلك نهئ من إدعاء الإيمان» أما في 
هذه الآية فنحن نرئ العكس حيث تقدّم لفظ الإيمان على 
الإسلام. مما يجعل هذه الصفوة تمثل عصارة الإسلام . 


ولو لاحظنا بقية المواصفات بدقة لرأينا أن هؤلاء 
من أهل العصمةء وذلك لما أشير هنا إل مواصفات 
مطلقةء وإذا ما كان وسط الشىء يعنى أفضله كما يقول 
مزاح اللباة سيك يفيه ومنه لديف :عار امور 
أوساطها.'' إذن لابد وأن يكون ركوع هذه الأمة 
وسجودها وعبادتها وفعلها للخيرء ثم جهادها وإقامتها 


60 الحجرات : .١5‏ 
(؟) لسان العرب :١8‏ 7590. 


/ام 


للصلاة وإيتاؤها للزكاة وإعتصامها بالله يكون من أفضل 
أنواع السجود والركوع والعبادة» بحيث يكون الله 
مولاهم؛ على نحو مطلق لذلك عبر عنه بأنه نعم المولى 
ونعم النصيرء وهذا ما لايمكن تصوره منفكاً عن وجود 
العصمة»ء خصوصاً وأنها تبلغ مرحلة لا تمثل فيها أي 
مسألة دينية مهما بلغت في صعوبتها أو تدانت في دقتها 
لتمثل لهم حرجاء وهذا ما يجرنا إلئ القول بأن وسطية 
كهذه تفترض فيهم العالمية» ولهذا يرجع آخر الأمر إلى 
أولهء أي أننا لما أشرنا من قبل إلئْ مواصفات الشاهد 
الذي يحتاجه الرسول 6 للشهادة علئ رساليته» وكونه 
لابد وأن يكون عالماً بما سيشهد به» ووجوب أن يكون 
معصوماً كي لا يكتم الشهادة» جاءت هذه الآية لتتحدث 
عن وجود جهة مشخصة لها وجودها الإجتماعي 
والتأريخي.» وضعت كوسيطة بين شهادة الناس وشهادة 
الرسولوَي» وحيث أن من يختصه الرسول #6 للشهادة 
دون سائر الناس يكون أمثل الناس بطريقة الرسول يليك . 
إذن فلا بد أن نعثر على هذا الوجود بالقرب من رسول 
الله » لا أن نستبعده عنهء كما أراد فضل الله حينما 
أبعد علياً عنه بدعوئ أن الرسول لن يأتي بشاهد منه. 


فتأمّل . 


1/1 


أى كتاب.. وأيى علم؟ 


ونحن قبل أن نفتش عن هوية هذا الوجود 
التأريخي» واكتشاف مصداقه الإجتماعي. لابد وأن 
نتوقف في محطة أخرى من محطات الآية الكريمة, 
فطالما أننا استبعدنا في المبحث السابق أن يكون 
الكتاب؛ كتاب أهل الكتاب». فعن أي كتاب تتحدث هذه 


م 


الآية إذن؟ . 


وفرد لقان تتخو.. نغوية: الككاني:. أن سعدل: عل 
طبيعة العلم الذي يمتلكه من عنده علم هذا الكتاب. 
وقد دار الجدل بعد دحض نظرية كون الكتاب؛ كتاب 
أهل الكتاب حول إتجاهين» فإتجاه ذهب إلى أن 
المقصود بالكتاب هو اللوح المحفوظ المدونة فيه 
أسرار عالم الملكوت». ويتقوى كذ الاتتحام .توصت 
آصف بن برخيا طة فى القران حيث أشارت إليه 
الآي القرائنة بيوضاك :لا كال )ل 6" أم من الككب أنأ ايك 
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دم ملَ أن يبد إيكَ طروّك 204 حيث أن الآية التي تصوّر 
مين برخ كود زان مبعلاك فظا مر أنماط الولك: 
التكوينية وهي من آيات علم الملكوت قد أشير إليه بأنه 
يمقلك: :تعهيا 55 عا الكتاب لوجود «من التبعيضية» 
وحيك. أنه أشنان. إلى ا 0 الكل» 
ولهذا جاءت آية # وَمَنْعِنْدَم عِلَمَ لكب للإفصاح عن هذا 
العالم بكل هذا العلم. 

وفى مقابل ذلك يتحدث الإتجاه الثانى عن أن هذا 
الكتاب إنما هو القرآن الكريم» وهو ما ذهب إليه العلامة 
الطباطبائي في تفسيره'' حيث يرى أن ما يؤيد هذا الفهم 
هو 3 سورة الرعك +9 المر تلك ايت لكي وَالَِى أَنرلَ إِليَكَ 
ين رَيَكَ الكن 174 ويوكة. أنه. هو الشاهد .على ضيه 
الرسالة التي تضمنها بإعتبار أنه : 3 لَا ياه الَْطِلْ من بين يَدَيْه 
وَلَامِنْ لفو َيل يَنحكي جِدٍ 240 


وفي تصوري أن لا تعارض من حيث الجوهر بين 
كلا الإتجاهين» فلئن كان علم اللوح المحفوظ قد حوى 


6٠ النمل:‎ )١( 

(؟) الميزان فى تفسير القرآن :١١‏ 81 7854. 
(0) الرعد: 3 

(5) فصلت: ”57. 


ما كان وما سيكون, فالقرآن فيه تبيان لكل شيء كما 
ل ل ار «وَيَدَلَاعَكلك الْكتب يندا لْحُلٌ 


أو و 


شَىْءِ وهدى وَرَحْمَة شرن لِلْمْسَلِِنَ 4"'' وهذه الكل شيء 
يمكن أن تمتد أيضاً لعلم اللوح المحفوظ كما يذهب إلى 
ذلك البعض من المؤلفين ‏ 7) 

العلم لن يكون علماً بشريأء أي أنه لايأتي من المسارات 
الطبيعية للتعلم البشري», وإنما هو نمط من أنماط العلم 
الإلهى الذي لخ يؤتيه الله إلا من ا من عباده. 
فتعبيره بلفظة: #8 وَمَنْ عِندم عِلْمْ الْكنَبٍ * إنما تشير إلى 
الإستغراق لكل علم الكتاب» وهذا ما يجعله إما ان يكون 
قد تساوئ علمه مع ما للكتاب من علمء وإما أن يكون 
علمه أكثر من ذلك» ففي كلا الفرضيتين يحتاج هذا 
المدئ من العلم إل معلم استثنائي يفوق علمه من علم. 


.494 النحل:‎ )١( 

(0؟) نحن نعتقد أن علم اللوح المحفوظ أوسع من علم القرآن» 
بدليل الآية القرانية 1 عنَان كم * فى ككس تكنونٍ » 
[الواقعة/ لالا-ل7"!] وقوله تعالى: « بل هو فََمَانٌ يجيد * في لوج 
تَحْفُوظٍ © [البروج: 2]7717١‏ ولكن مهما كان الأمر فإن ما 
لاشك فيه هو أن صاحب علم الكتاب يتميز بخصيصة 
إستثنائية لا يمكن للبشر العاديين أن يطالوها. 


1 


وضمن أساليب استثنائية هي الأخرى بإمكائها أن تختصر 
الزمن اللازم للتعلّم» ويستلزم ذلك مخبر استثنائي بوجود 
هذا العلم من جهة. وبتمكن هذا الشخص منهء وهذا 
المخبر لن يكون علمه بالأمر العادي» وإنما ينبغى أن 
يكون أعلم من الذي عَلمَ علم الكتاب كلهء وهذا لن 
يكون بأي حال من الأحوال من المتعلمين البشرء وإنما 
لابد وأن يكون إما على تماس مباشر مع الذات الإلهية 
المقدسةء أو أن يكون هذا المعلّم والمخبر هو نفس 
الذات المقدسة» وهما لا يتعارضان فيمكن للرسول ,َي 
أن يختص بتعليم علم ما علّمه الله» إلى هذا الشخص أو 
الجهة. أو أن يرتبط هذا الشخص أو الجهة بآلية خاصة 
تمكنها مباشرة من العلم الإلهي» وكلاهما مؤيدان في 
الأخبار والروايات الكثيرة. 


ولهذا لايبقى أمامنا غير السنة الموثوقة لتكشف لنا 
عن لثام هذا الشاهد.ء وهو ما ستتابعه فى الفصل. اللاحق 


1 


الفصل الثاني 


آلو اتج الرووائىي تأفكاو 
آم قحر اق 


0 


السئة المعصومة كاشفة عن محتويات الكتاب». 
ووظيفتها تأويل ما لم يصرح به القرآن» أي انها هي التي 
تقوم بدور التخصيص لما عممه القرآن» لا كما يزعم 
إعتماداً على منهج أصحابه حينما تنادوا في رزية يوم 
الخميس: إن النبي ليهجر يكفينا كتاب الله!! . 
يحاول أن يتحدث بطريقة شعارية عن المفهوم القراني 
فيجعله حاكماً على جزئيات المفاهيم الموجودة في 


د ل تو 


)١(‏ وذلك لقوله تعالى: # هو الى" أَزَلَ عَليكَ الكتتب نه ايت محَكماتُ 
هن أ لكب وَأمد مُتََنبهظ َأ الَف يود ديع صما بهن 
بتعا الْوَنَةَ وأبتِماء تأُوِلِوء ومَا يَقَكَمْ تأوياة إلا اند وَالدسِحُونَ في لوأو 
ل #امليده كفن عد و 0 111 32 أَولُوأ لذبب >*[آل 
عمران/ /ا]. فقد رد الخدم بمتشابهات القران فضلةٌ عن معرفة 
المتشابه من المحكم إلى الراسخين في العلم» ومن هم غير 
رسول الله يَليّةِ وآله الطاهرين لوكلا . 


ا 


الأحاديث» معتبراً هذا المفهوم مقياس صحة الحديث 
3 0)ع0 
وفساده. 


بل تراه يذهب إلى ما هو أكثر من ذلك حينما 
يرفض الحديث الصحيح المفسر للقرآن على غير طريقة 
التفسير الظاهري للقرآن فيقول: إذا كان نص قرآنى وكان 
هناك بمعديع رو ول هذا الس دالتخصيوة يذ المع كذ 
غير المعنى الظاهر.. وهنا نلاحظ أن هذا النص الذي 
جاء ليفسر القرآن بغير ظاهره» هل يستقيم هذا التفسير مع 
قواعد اللغة العربية أم لا؟ هل يمكن أن يحتفظ القرآن 
ببلاغته مع هذا التفسير أم لا؟ لذلك ليس كل حديث نقبله 
ولو كان صحيحاً يأتي بتفسير للقران غير التفسير 
الفلا 0 


وما من شك في أن نفس القرآن يحكم كل شيء. 
ولكن حينما نجعل المفهوم القرآني”" حاكماًء فإن ما 


)١(‏ مجلة المنطلق العدد: ١١‏ ص”"7. 

() للإنسان والحياة: .7"١١‏ 

فره وهو مفهوم ضبابي يمكن أن يتسع لما يضيق عنه نفس 
يخضع لتفكير البشرء وطريقة فهمهم للقرآنء وفي هذا 
التفكير الكثير من التعصب والمذهبية المسبقة القادرة على - 
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نحتاج إليه مسبقاً هو الآلية التي بموجبها نفهم هذه 
المفاهيم» ونحدد أطرهاء ولن نجد عندئذ غير السنة 
الصحيحة والموثوقة بقادرة على تحديك هذه المفاهيم. 
ففي القران محكم ومتشابهء وخاص وعامء. ومقيد 
ومطلق. وظاهر وباطن» وهذه تحتاج إلى من يخرجها من 
إطار اللفظ إلى إطار المراد الإلهي» ولن يتولى هذا الأمر 
سوى مق له .ملكة التعرفك على :هذا المراد»- ويقيره :فإن نا 
يعبر به هو عن المفهوم القرآني. أو الفهم القرآني 
للمسائل وما إلى ذلك» لن يعدو كونه عملاً من أعمال 
مناهج الإستحسان العقلي والمصالح المرسلة»''؟ وهو 


تطويع أصلب المفاهيم . وفي. تلك: الطريقة الكثير من الجهل 
والسذاجة بما لا يخفى على من له أدنى معرفة بعالم التفسير 
والحديث . 

)غ0( وهى مناهج أهل العامة حيث يعمد ففيههم إلى إعمال رأيه 
حيثما انعدم لديه الدليل النصي أو القياسي» فيعمد تارة إلى 
الإستحسان وهو على تعبير البعض: ما يقع في الوهم من 
استقباح الشيء واستحسانه من غير حجة دلت عليه من أصل 
ونظير. «إرشاد العقول الى تحقيق الحق من علم الاصول: 
١‏ للشوكاني» أو يعمد أخرى إلى المصالح المرسلة التي 
يعرفها أحدهم بأنها: نوع من الحكم بالرأي المبني على 
ل عد ال دا 
إعتبارها أو إلغائها. 2 
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منهج علاوة على كونه مرفوضاً جملة وتفصيلاً من قبل 
مدرسة أهل البيت 2َليَكْلوْدَ » إلا أنه ظني الدلالة في أحسن 
الأحوال» وهذا ما يرفضه القرآن ويقرع من يستخدمه فال 
جل من قائل : « ون بلع كر من ف الْارَضٍ يُضِلُوكَ عن 
سيل أله :إن تسن إلا لطن ون هم إلا يمون 2 وقوله. 
# وما ينيعٌ كته إلَاطَنا ١‏ إنَّ أن لانن مس لحي يما إن اه 
0 وكذا قوله: ل وَيَال يد مِنْعِلرِ إن بيخ 00 
وَإنَّ لظن لا يِمَنى مِنَ للق سينا #” ف وذلك ضمن 0 يراجع 
في متول الكتىت الأصولية. 


م 


2 ١ 


2 
لاا 


ونحن في هذا الفصل سنحاول أن نتعرف على هوية 

هذا الشاهدء ومن أجل ذلك سنسير في ثلاثة مراحل هي : 
حقيقة الفنتى الروائي الذي قام عليه تيار 

0 عن مدوسة عل اللبت تقهكلة . وفى هذا 


- | وهي كما ترى أحكام تقوم على الظن. وتفتقد إلى الدليل 
الشرعى مما يجعلها خارجة عن دائرة الحجية . 
)١(‏ الأنعام: .١١7‏ 


69 النجم : . 
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المجال سيكون حديثنا منصباً في البداية على واقع 
روايات أهل العامة» ثم سنناقش الأسس التي اعتمدها 
تيار الإنحراف في إثارته العقيمة هذه. 

ب ل وفى المرحلة الثانية سنحاول أن نتعرف على 
مولقم النينة المريقة من الآية الكريمة بشكل مباشرء 
وعندئذ سنتبين عمق الهوة التي أوجدها تيار الإنحراف 
بينه وبين أهل البيت لَلِهَكَلاة . 

ج - ومن أجل أن نتعرف أكثر على هوية هذا 
الشاهد» لابد وأن نتعرف على موقف السئة المعصومة من 
آيتي الوسط والشاهد التالي لرسول الله يَيقُةء فالآيتان لهما 
ارتباط وثيق بالمراد من آية الشهادة. ومن شروط الحديث 
عنهما أن ينسجم مع الحديث عن أ وَمَنْ عِنِدم عِلْمُ 
الكتب» . 
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أ المبنى الرواكي لتحريف مراد الاية 

اعتمد تيار الإنحراف ل حسب الظاهر ‏ على 
روايات أهل العامة في تسويق عملية التحريف التى طالت 
مفهوم الآية ومفادهاء ورغم أن هذا الأمر بحد ذاته يكفي 
د المنهج الوص ع حدوض مدر أهل البيت 
يلار . إلا إن من ضوابط العمل العلمى أن يبحث عن 
الحقيقة أينما كانت» ولهذا فإن من الحري بنا أن نتبين 
حقيقة الروايات التى أولت عبد الله بن سلام وأضرابه 
مصداقية الآية» بعد أن تبيًا فى الفصل السابق بعد دلالة 
مفهومها قرآنياً وموضوعياً على ذلك . 

يأخذ يده لمج الروائي 0 المجال الذي 
000 لله و وإنما كانت أغلب وا انقم نخن 
التابعين فيما خلا عدد قليل من الصحابة. وبالتاليى فهي 


١٠١ 


لاتمثل للسنة والشيعة أدنى إلزام عملي بالعمل بمقتضى ما 
رووهء خصوصاً وأننا سنلحظ إنهم قد يروون رواية 
تتعارض مع أختها أو تتضارب معهاء وفي كل الأحيان 
يتم ذلك عن طريق راوية واحد»ء كما يحصل في الروايات 
التي تنسب لابن عباس» فلقد رووا عن ابن عباس قوله 
مرة أن شاهد هذه الآية هو عبد الله بن سلام» وأخرى 
بأنهم أهل الكتاب من اليهود والنصارىء» وثالثة : بأنه كان 
يقول: ومن عند الله علم الكتاب» ونفس الأمر تلحظه في 
الروايات التي رووها عن مجاهد وقتادة. 


وعدم الإلزام الذي نتحدث عنه بالنسبة لأهل السنة 
إنما سنه نفس هؤّلاء الرواة. فلقد روى ‏ فيما رووه ‏ 
سعيد بن منصور عن قتادة بأنه عبد الله بن سلام» غير أنه 
في موضع آخر يروي قول قتادة: كان الحسن يقرؤها: 
ومن عند الله علم الكتاب» ونفس الأمر في رواية مجاهد 
بأنه عبد الله بن سلام غير أنه قال في مكان آخر: هو الله 
هكذا قرأها الحسن . 

على أنه ليس من العسير على المرء أن يلاحظ في 
الروايات التى اعتمدها أهل العامة في هذا الخصوص هو 
الحجم الكبير من التعارض والتضارب بين الروايات التي 
تحدثت ضمن هذا الإتجاه. فلقد روى الطبري ‏ مثلاً ‏ 


١١ 


مرة أن الآية نزلت بحق عبد الله بن سلامء» وأخرى قال: 
هم أهل الكتاب من اليهود والتضناوى: وثالثة: رجل من 
الإنس ولم يسمهء ورابعة: أناس من أهل الكتاب كانوا 
يشهدون بالحق ويقرون به ويعلمون أن محمداً رسول الله 
كما يحدث أن منهم عبد الله بن سلام» وخامسة: كان 

عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وتميم 
الدادي: 7 


وهذا التضارب إن لوحظ بلحاظ روايات 
الإتجاهات الأخرى التى ذكرتها كتب العامة تحصل على 
ضورة اك إرياكا العف قةه صوص للك الرواباته الت 
تحدّئت عن مكية السورةء والتي نفى المحدّث فيها 
وبشدة أن تككون الاية قد نزلت بحق عبد الله بن سلام كما 
في الرواية التي يرويها الطبري والنئحاس في ناسخه 
باسناده إلى أبي يسر(بشر) قال: قلت لسعيد بن جبير: 
#وَمَنْ عِندَمِ عِلْمّ لكب * أهو عبد الله بن سلام؟ قال: 
وكيف يكون عبد الله بن سلام والسورة مكية. ثم قال 
النحاس معقباً: أنكر هذا سعيد بن جبير لأن السورة مكية 


000 تفسير الطبري 27 126 ذأهحة 31 وقريب منه فعل السيوطي 


١_5: 


وهذه الأمور إن لوحظ فيها إعتبار آخرء وهو أن 
بعض هله الروايات مروية عن صاحب العلاقة مباشرة 
بالشكل الذي يجعل إحتمال الكذب فيها قائماً للتسالم 
على وجود:مضلحة واضحة لرواية هن :هذا القبيل. 

أقول: لو حجحمعث هذه الأمور بمجموعها فإن من 
حق المرء أن يتساءل عن المصداقية الحقيقية ‏ ضمن 
علم الرواية ‏ لمثل هذه الأحاديث» فلا هي وردت عبر 
مصدر شرعي» ولا هي مأخوذة بطرق منتظمة خالية من 
الإرتباك» ولا هي متوافقة فيما بينهاء فعلام إذن يتم 
التعلّق بهذه الروايات دون غيرها؟ . 

ولئن كان المناط هو أخذ روايات العامة ومفارقة 
روايات أهل البيت مَههَكلاِرٌ فلقد روى أهل العامة أيضاً 
هذهء» خاصة وأنها تنسجم مع معطيات النشيض الروائي 
الذي ينحو إليه البعض» فأهل العامة لا مصلحة لهم في 
الكذب إن قالوا بأنه علي بن أبي طالب(صلوات الله 


.١9/” والناسخ والمنسوخ:‎ »١١4 : ١7 تفسير الطبري‎ )١( 
: مؤسسة الكتب الثقافية  بيروت. وعنهما الدر المنثور ؟‎ 
.4 


١٠ 


عليه) . 


إننا نرى أن علم الحديث يقف إلى الضد من هذا 
الإتجاه.ء كما رأينا فى أبحاث الدلالة إباء انطباق القرائن 
الموضوقية على بن أشارت: إليه هذه الروا ياي لما هو 
الأمر الذي جعل تيار الإنحراف يتجه للأخذ بمثل هذه 
الروايات على الرغم من وضوح إرتباكها واضطرابها؟ . 

لكان الأمر طبيعياً لو أن رواية أهل البيت َلِهَكْلوْرٌ في 
هذا المجال كانت منعدمة» أو انها كانت لا تحقق ضابط 
الوثاقة في الاسانيد المروية عنهم تلكا . أما مع وفرتهاء 
واتساقها ضمن ضوابط صحة الصدور والرواية» فإن الأمر 
لايحكي ‏ ولا بأي صورة من الصور ‏ عن انسجام 
تفكير تيار الإنحراف مع هذه المدرسة» فضلاً عن أن 
يكون ممثلاً لها! . 

وكان بإمكان هذا التيار الإدعاء بدعوئ إدخال أمثال 
المغيرة بن سعيد العجلي وأضرابه من الكذبة ووضاع 
الحديث» الأخبار في كتب أصحاب الإمام الباقر والصادق 
ينقد كما أشار إلى ذلك محمد حسين فضل الله بقوله: 
إننا نحاول أن نلفت النظر إلى حقيقة تاريخية اساسية» 
وهي قضية الدس والوضع في الأحاديث المنقولة عن 
النبي والأئمة والصحابة الذي يفرضه ويمليه الواقع 


6١ 


السياسي من جهة. والإتجاه المذهبي من جهة أخرى تبعاً 
لإنتماءات الرواة السياسية العف أو لمصالحهم مع 
هذا الفريق أو ذاك الفريق» مما يبعث على الحذر الكبير 
والدقة المتناهية فيما يأخذه الإنسان من الأخبار وفيما 
يدعه منهاء حتى فى أحاديث الثقاة الثقاة من الرواة» لأن 
الوضاعين قد اتمعوا البنلريا خيينا ذن إعطاء الثقة لأخبارهم 
المكذوبة» وذلك بأن يدسوا أخبارهم في كتب هؤلاء 
الثقاة بتقليد خطوطهم» وإفساح المجال لها في المواضع 
غير المكتوبة في تلك الكتب التي يحصلون عليها بطريق 
الإستعارة» فلا ينتبه إليها الآخرون وتمر الكذبة على 


اسايق ذلك بأسم الثقاة سس حيث لا 0 


ولكن ما عبر عنه بالحقيقة التاريخية ما لها تعمل 
فقط في عموم الرواية الشيعية» ولا تعمل لدى تيار 
الإنحراف فى داخل الرواية العامية! خصوصاً وأن 
المقتضيافه السافية لوشيع العديفه الى يشين إلهاا.ذن 
طرحه هذاء لها تفعيل رسمي في خارج مدرسة أهل 
البيت ظَلْهَكَلوِرِ بما لا مجال للشك فيه. 

ورغم أن مدرسة أهل البيت ذَ#كل قد عالجت 


)01( الإسلام ومنطق القوة؛ محمد حسين فضل الله : 5/8” الدار 
الإسلامية ‏ بيروت؛ الطبعة الاولى 1918 . 


١٠١ه‎ 


مشكلة الوضع هذه إلل حد بعيد. والمشكلة التي خلقها 
مثل المغيرة بن سعيد وأبى الخطاب الأسدي قد عولجت 
فوراًء وقلة. "العواليعة كارت حاكمة في جميع كتب 
أصحاب الأئمةء وقد تولئ الإمام الصادق ومن بعده 
الإمام الرضا طلِتَْلِدٍ بحركة تشذيب شاملة للكتب المروية 
عنهم جندوا لها أمثال محمد بن مسلم الثقفي وأبان بن 
تغلب في عهد الصادق !كد ومحمد بن أبي عمير في 
عهد الإمام الكاظم طَلِكَلهْرٌ ويونس بن عبد الرحمن 
وصفوان بن يحيئ وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي 
في عهد الإمام الرضا ظَللِكَلْرٌ ٠‏ ثم تعاقبت هذه العملية في 
زمن الإمام الهادي والعسكري وَلِكلاِدِ عبر تلاميذهم 
لاسيما الحسن والحسين بن سعيد وأبناء مهزيارء» وأحمد 
ابن محمد بن عيسئل ومحمد بن الحسن الصفار. ولم 
تكتف هذه المدرسة بذلك.» بل وضعت شرائط قاسية 
وصارمة في قبول ورد الخبرء لا تعادلها أي صرامة لدئ 
أي مدرسة أخرئ» أقول: رغم ذلك هل يا ترئ أن الحذر 
الكبير الذي يدعو إليه هذا الرجل» يعني أن نسقط عموم 
الحديث؟ أو نلجأ إلى ضوابط علمية نحتكم إليها في 
قبول رد الحديث أو الأخذ به. فإن قال بإسقاط الحديث» 
فلماذا عمل بأخذ رواية العامة دون الخاصة؟ وإن قال 
بإتباع نظام الضوابطء فأين هي الضوابط التي عمل 


٠665 


بموجبها فرفض حديث الخاصة وعمل بحديث العامة 
ولربما نستطيع أن نستجلي حقيقة موقفه هذا من خلال 
النص التالي حيث يقول: ربما كان توثيق أحاديث أهل 
اببيت (عليهم السلام) مشكلة معقدة من حيث اختلاف 
الرأي في أسس التوثيق للنصوص المأثورة عنهم.» وعن 
النبي محمداص)» وفي طبيعة الحقيقة التاريخية» في 
007 هذا الراوي أو بذاك اد ال فو رام 
الملامح في التعبير عن الخطوط الفكرية والفقهية في 
منهج أهل البيت الإسلامي» وقد تزيد المسألة إشكالاً إذا 
لاحظنا اضطراب الأحاديث المروية عنهم»ء من حيث 
التعارض والتنافي بين الروايات» لا سيما أن بعضها قد 
يكون صادراً عن راو واحدء يروي الفكرة برواية» ليروي 
خلافها برواية ثانية: '") 

ولو قذرنا ‏ جدلاً # صحة ما ذهب إليه. فلماذا 
خص هذا المنهج بحديث أهل البيت تَلهَكَلاِرٌ . وها نحن 
للتو قد رأينا أخبار أهل العامة وهي تتضارب وتتنافى فيما 
بينهاء ودواعي الوضع فيها لأسباب سياشية وطائفية بنة: 
فلماذا لم يراع كل تلك الضوابط التي اشترطها على 


حديث أهل البيت لَلْوَكَلِرٌ في حديث أهل العامة فيما رواه 


.75 :١١7 مجلة المنطلق العدد‎ )١( 


١٠١ /ع‎ 


في قصة: « وَمَنْعِنِدَم عِلْمأللكتب»؟ . 


علىئ أن هذه الضوابط التى فيها من التضبيب ما 
يكفى لرمى ‏ حديث أهل البيت َلِيَكَلاِ بعيداً» وترك العمل 
مقتضياتف لم نجدها تعمل لديه وهو يشرعن فهماً جديداً 
لمبدأ قبول الرواية» يقوم على حساب احتمالات الكذب 
والصدق. فهو يقبل رواية ضعيفة لعدم وجود احتمال 
الكذب فيهاء ويرد أخرى صحيحة لاحتمال وجود الكذب 
01 


وهذا الفهم الذي يترك المجال للإستحسان العقلي 
وحده برد أو قبول الروايات» يؤسس لمشروع يطال كل 
أنماط الحديث» ومعه يمكن لكل رواية ترويها طرق أهل 
البيت ظَلوَكلِرٌ أن تكون كاذبة» لأن دواعي مصلحتهم فيها 
واضحةء فهي تتحدث عن مذهبهمء وبالتالي يمكن 
الكذب فيهاء وبلحاظ أن دواعى المصلحة ومعايير 
اكتشاف الصدق والكذب تختلف 57 شخص لآخرء ومن 
زمان لآخرء ومن موضوع لآخرء فإن ما لاريب فيه أن 
هذا المنهج يؤسس لحالات : 


)١(‏ أنظر كتاب النكاح؛ 0 فضل الله :١‏ 58 دار 
الملاك ‏ بيروت الطبعة الآأولى .١1/‏ 


٠١م‎ 


الأولى #.وتهى ا المناعنة اغطاء الحق لمدارمن ‏ العافة 
برفض الحديث الإمامى وبعدها مقولة الإمامية» بإعتبار أن 
الإمامية يتحدثون بما تمليه أسس المذهبء وهو أمر 
تكمن فيه مصلحتهم . وبالتالي يجعل داعي الكذب 
موجودا دائماً»ء ومن ثم للقول بأن ما يتهم الشيعة به أهل 
العامة ليس محقاً.ء لأن تلكم المقولات ليست مقولات 
ثابتة» أو كما يسميها داعية هذا المنهج «غير مقدسة» فما 
فق اغب #قدين. تكوق + فاته :مقتصرة: علن. الشخيخضص 
الذي تثبت قداسته عنده ‏ بحسب اجتهاده ‏ فليس له أن 
يرجم غيره ‏ ممن لا يرى رأيه ‏ بإنكار المقدسات ١".‏ 


والثانية: إنه يسمح بإيجاد حالة إنتقائية للحديث 
تقوم على أساس ما يتناسب وعقلية مدرسة الرأي 
والإستحسان». ومعه يمكن أن يضيع المقدار الأكبر من 
السئة الصحيحة» ومن ثم لتنشأ حالة ثالثة وهي وجود سنة 


)١(‏ أنظر في تعديد نماذج المقولات غير المقدس الهامش 
اللاحق» وانظر في نص هذا القول: مجلة المنهاج البيروتية ؛ 
العدد الثانى؛ مقالة الأصالة والتجديد؛ محمد حسين فضل 
اماج 58> :وفيلة اللبغارب (العدد الخاض الغا بفكر متعمد 
حسين فضل الله) الأعداد: 7١154‏ تحت عنوان: فضل الله 
وتجديد الوظيفة الإجتهادية؛ الأصالة والتجديد ص ."١7‏ 


١ 


متناقضة تسمح بوجود التهافت في داخلهاء بالشكل الذي 
قد يسمح في المحصلة النهائية بإسقاط السنّة نهائياً» وهذا 
ما يلتقي بالنتيجة مع ما طرحناه سابقاً» وهو أن المطلوب 
إسقاط سئة المعصوم ظَلتِكَلودٌ »ه ولو من خلال الإكتفاء 
بإسقاط حديث أهل البيت َلِيَكَلاِرَ عنهاء وهذا ما يوضحه 
الرجل ‏ على مستوئ المنهجح ‏ في مجالات متعددة. 
فبعد أن وصف الإعتقادات الخاصة بمدرسة أهل البيت 
نلكلار”'' وهي البديهيات الإسلامية من خلال وصفها 
بالمتحولات التي لم تكن بالصراحة الكافية لجعلها فوق 
الخلاف» وليست موثوقة بشكل لايمكن الشك فيهاء جاء 


)١(‏ كالخلافة والإمامة والحسن والقبح العقليين(العدل) والعصمة 
في التبليغ أو في الأوسع من ذلك بحيث يشمل الأفعال 
جميعها والآراء جميعها في شخصية الأنبياء والأئمة لَلهكلة: . 
وفي المسار الجسماني والروحاني» وفي مستوى علم الأنبياء 
والأئمة» ومن حيث علم الغيب ووعي الأشياء في الكون 
والحياة وفي مسألة حدود الشرك والتوحيد وغير ذلك مما 
يتصل بالجانب العقيدي. وفي جانب الشريعة في وجوب 
التعئ ب لير #أنظو رمقالة "الاصالة_والتججد و31 بن كنا 
مجلة المعارج في العدد الخاص الثاني: 7١5‏ مع بعض 
التحوير حيث ابدلت كلمة العصمة في الأولئ» بكلمة 
الخاتمية في الثانية». 


١٠ 


في موضع آخر ليقول: «إن كل ما جاءنا من تراث فقهي 
والمفكرين» من خلال معطياتهم الفكرية» ولا يمثل 
الحقيقة إلا بمقدار ما نقتنع به من تجسيده للحقيقة» على 
أساس ما نملكه من مقاييس الحقيقة» وبهذا فإننا نعتبر أن 
كل الفكر الإسلامى ‏ ما عدا الحقائق الإسلامية 
01١+‏ 0 له 
البديهية  '‏ هو فكر بشري وليس فكرأ إلهيا. قد يخطيء 
فيه البشر في ما يفهمونه من كلام الله وكلام رسول 
الله(ص) » وقد 00 أن 


وعلى أي حال فإننا نجد من خلال هذه المللاحظات 
السريعة أن منهج الإنحراف في مبانيه الروائية قد اعتمد 


)١(‏ أنظر في نماذج هذه الحقائق البديهية مقالته الأصالة والتجديد 
حيث يعطي مقولات العامة في أصول الدين وفروعه هذه 
الصفة» ويستثنى مقولات الإمامية من ذلك! . 

0 خراراك ل المكن ,و العاعة :و الاختماوة محم ين تفيل 
الله ؟؛ إعداد وتنسيق نجيب نور الدين: 58٠‏ دار الملاك ل 
بيروت؛؟ الطبعة الأول .١991/‏ 
ونلفت الإنتباه هنا أن هذا الكلام مقتبس بصورة كبيرة من 
كتاب: من الإجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي للمستشرق 
الفرنسي العلماني محمد أركون» ومن مقدمة هاشم صالح 
للكتاب ص دار الساقي ‏ الطبعة الثانية؛ لندن ١1997‏ . 


١١١ 


آراء أهل العامة''': ولكنه حتئ في هذا الاعتماد لم يفلح 
في إيجاد التوافق بين ما يطرحه من حجج للخروج عن 
سنة أهل البيت» وبين ما التزم به من فكر العامة» فلا فكر 
العامة قد وافق فهم القران» ولا رواياته كانت متوافقة مع 
منهج الإنحراف في التعامل مع السنّة» ولو تأمل القاريء 
الكريم بهذا الأمر قليلاً لما فوت فرصة التعرف على 
الهدف الحقيقي الذي يسعئ تيار الإنحراف إليه . 


. وهو اعتماد مؤقت في نظرنا!‎ )1١( 


١١ 


ب - # وَمَنْ عِنَدَم عِلْمْ لكب # 
في سنة المعصوم 212 


سنتعرّف في هذا المبحث إلى الواقع الروائي في 
تفسير هذه الآية من خلال سئنة المعصوم عَكا . حيث 
سنجد التوافق التام مع المعطيات التي خرجنا بها في 
المبحث القراني في مواصفات وخصائص الشاهد 
المطلوب للمهمة التي تطرحها الآية المباركة» مع بعض 
الإشارة إل صدئ هذه الرواية في أوساط أهل العامة. 
ومن ثم ليغدو واضحاً أي مجانبة ومفارقة عن فكر أهل 
البيت تَلِيَكْلاِرَ قد اقترفها داعية الإنحراف . 

وكعادتنا فإننا سنعتمد منهج التشدد السندي في 
توثيق الروايات التى سنذكرها”؟ وذلك وفقا لمنهج 


)١(‏ رغم كونها غير ملزمة بأبحاث من هذا القبيل» لأن هذا 


١117 


المقدّس السيد الخوئى(قدّس سره) بإعتباره صاحب أكثر 
المناهم تقددا فى مسائل'الحرح :والتعديل 4 كان ضحي 
علي بن إبراهيم»؛ عن أبيه» عن ابن أبي عمير؛ ومحمد 
ابن يحيئ» عن محمد بن الحسن بن الوليد» عمن ذكره. 
عن ابن أبي عمير جميعاء عن ابن أذينة» عن بريد بن 
معاوية قال: قلت لآبي جعفر عمل : « قل كن أن 
سَهِيدًا بين وََدَسَحَكُمْ وَمَنْ ندم عِلْمٌ لكب * قال: إِيّانا 
عنئ» وعلي أولنا وأفضلنا وخيرنا بعد النبي يه . 37 

ونفسن الروانة زواها ديه التضيه العقان قد 
آخر عن محمد بن الحسين؛ ويعقوب بن يزيد» عن ابن 
أ عم 


وفي ع 92 احمد بن محمد.». عن الحسين بن 


سعيك » عن احمد بن محمد». عن حماد بن عثمان» عن 
أبي بصيرء عن أبي عبد الله ظَليكإِدٌ قال: سألته عن قول 
0 2 0 د سا اس سا دم سح ساسح سا 0 
الله عرّ وجل: ”9 قل حكين بالله سَهيرا بن وبنتحكم ومن 
عِندمِ عِلمْ لكب » هو [أهو خ.ل] علي بن أبي طالب 


)0غ( الكافي :١‏ 8 ح1ا. 

(9) بصائر الدرجات: 770-7175 جه ب١‏ ح7١.‏ 

(9) الرواية الصحيحة هي ما كان رجال السند فيها من الموثوقين 
الإمامية . 


١15 


عتئلة ؟ قال: فمن عسى أن يكون غيره () 


وفي موثوقة”'' يعقوب بن يزيدء عن الحسن بن 
على بن فضال» عن ابن بكيرء عن أبي عبد الله 2522 
قال: كنت عنده فذكروا سليمان وما أعطي من العلم وما 
أوتي من الملك» فقال لي: وما أعطي سليمان ابن داود. 
إنما كان عنده حرف واحد من الاسم الأعظم» وصاحبكم 
الذي قال لله: « كل حك لله سَّهيرا بق وَبْْسكُمْ وَمَنْ 

عِندم عِلَمْ الك ب © وكان والله عند على 222 

الكتاب» فقلت: صدقت والله جعلت فداك 7) 


وفى صحيحة احمد بن محمد.ء) عن الحسين بن 
سعيك ») : عن النضر بن سويدك» عن يحيى الحلبى. عن 
أيوب بن الحرء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله 82 ؛ 
والنضر بن سويدء عن عاصم بن حميد» عن محمد بن 
مسلم ؟ وفضالة بن أيوب» عن أبان» عن محمد بن 


.١60ح‎ ١ب جه‎ 5١0 بصائر الدرجات:‎ )١( 

(؟) الرواية الموثوقة هي ما كان جميع رواتها من الموثوقين ولكن 
الجميع أو البعض منهم ليسوا من الإمامية» وهي لهذا موثوقة 
لموضع ابن فضال فيهاء رغم الاعتقاد السائد بين بعض 
المحققين بأن الرجل لم يكن واقفياً. 

(9) بصائر الدرجات: 777 جه ب١‏ ح١.‏ 


١١6 


جابر جميعاء عن أبي جعفر ظَلكِدٌ في قول الله عز 
وجل : « قُلْ كي بِأَنَهِ سه ربنق وَيَتسَكْمْ وَمَنِْندَمْ عِلَمُ 
لْكتبٍ» قال: هو علي بن أبي طالب 9522 . ”0) 


و امرارية محمد رن السيق قن ابن فاك 
عن مثئنى الحناط.ء عن عبد الله بن جلانء عن أبي 
الول دي فيقول الله عر وجلّ: «اقُلٌ كن بابد 

هيدا ب وَبَدِنَْكُمْ وَمَنْندّمُ َم لنب 4 قال: نزلت 
في على ظَلِتٍ عالم هذه الأمة بعد رسول الله يله . 29 


وفي صحيحة عبد الله بن أحمد بن نهيك» عن 
الحسن بن موسئ» عن عبد الرحمن بن أبي نجران» عن 
المثنول”"' قال: سألته عن قول الله عرّ وجلّ: #8 وَمَنْ عِنِدمٍ 
عِلْمَ ألْكنَبِ» قال: نزلت في علي تَقِكددٍ بعد رسول الله 
يه وفي الآئمة عل 


وفي مؤيّدة اأحمد بن محمد بن عيسى» عن الحسين 


(1) بصائر الدرجات: 70 جه ب١‏ ح5١.‏ 
(9) هو المثتّ الحناط الثقة. 
(4) بصائر الدرجات: 5١5‏ جه ب١‏ ح0. 


١15 


ابن سعيد») عن محمد بن الفضيلء )١'‏ عن نين الحسن 
ع ا ل ل ل ل ال 
طَلِكَلوْرٌ في قول الله عزّ وجل: # كل حكي بالل سَّهيدا بسني 
وَيَدْسَحَكُم وَمَنْ عندم عِلْم لكب # قال: هو علي ابن أبي 


الحسين بن سعيدء» عن تعمد بن حمزةء» عن أبان بن 


)١(‏ اختلف علماء الرجال فى شأن محمد بن الفضيل» فهل هو 
فجمة تن لفقل بن كدر السار لسسع أو أنه محمد 
ابن القاسم بن الفضيل بن يسار الثقة الجليل» وفيما ذهب 
الشيخ المفيد (أعلئ مقامه) إلى إعتباره من الفقهاء والرؤساء 
الأعلام. الذين يؤخذ منهم الحلال والجرام والفتيا 
والاحكام. ولا يطعن عليهم بشيء» ولا طريق لذم واحد 
منهم. «معجم رجال الحديث :١!‏ /ا5١‏ رقم9075١١24.‏ 
فإن السيد الخوئي (قدس سره) قد أعلن أنه لا مجال 
لتخصيص اطلاق اسم محمد بن الفضيل علئ محمد بن 
القاسم الثقة» دون الصيرفي الضعيف . 
ولهذا فإن الرواية هنا تبقى معلقة بين الراوي الضعيف 
والآخر الثقة» ولكن احتمال الضعف هنا مجبور بتواتر 
الخبر . 

(0) بصائر الدرجات: 5١06‏ جه ب١‏ ح١13‏ . 

(0) هو عبد الغفار بن القاسم الأنصاري الثقة. 


١١7 


عبد الله بن سلام يزعم أن أباه الذي يقول الله : « قل 
ىه َه 7 يدا بن وَبَيْسَحَكُمْ وَمَنْ عِنْدمِ عِلْمْ لكب * . 
قال: كذب» ذاك على ين ابي طالب."") 


سس ل. ره 5 5 
ولهذا تكون مرسلة يحيئ الحلبي معتبرة فلقد 
روئ أحمد بن محمد بن عيسى». عن البرقي» عن النضر 
١‏ . ا رةه 

أبن سويدء عن يحيىئ الحلبي» عن بعض اصحابنا 
قال: كنت مع أبي جعفر ظَلياِدٌ في المسجد أحدّثه إذ مرّ 
الذي يقول الناس عنده علم الكتاب؟ قال: لاء إنما ذلك 
على عد نزلت فيه خمس آيات أحدها: # قل كقن 

بأل داب ْمَك وَمَ ملم الككب» . 10 

يزيد» عن ابن أبي عمير»ء عن بريد بن معاوية قال: قلت 
٠. 5‏ اللأ ست 2 يي 0 4 دم مح سساح سا 30 
لا بي جعفر عَلكا « فل حكى بألّهِ سّهيدا بن وَبََسَحَكُمْ 
وَمَنْ عِندَمُ عِلَهُ ألكتّبِ» قال: إيّانا عنول وعلي أوّلنا وأفضلنا 


(1) بصائر الدرجات: 5١06‏ جه ب١‏ ح١١.‏ 

(0) الرواية المرسلة في واحدة من مواصفاتها هي الرواية التي 
يروي فيها الراوي عن شخص دون أن يسميه. 

(*) ولا يبعد أن يكون هذا هو أبو مريم المار. 

(5) بصائر الدرجات: 75 جه ب١‏ ح١١.‏ 


١1١16 


وخيرنا بعد النبي 5 . ١7‏ 

وفي المروية الآتية التي تروئ عن عبد الله بن الوليد 
المقان حرق خصو كنوب عراف تدرف اذكو متها مسري 
محمد بن عيسى بن عبيد» عن محمد بن عمروء "2 عن 
عبد الله بن وليد السمان» قال: قال لي أبو جعفر طَكوٌ : 
يا عبد الله ما تقول الشيعة في علي وموسئ وعيسئ. . 
ا 0 وصحيحة محمد بن اسماعيل» عن محمد بن 
عمرو الزيات. عن عبد الله بن الوليد قال: قال لي أبو 
عبد الله كل : أي شيء يقول الشيعة في عيسئ وموسئ 
وامير المؤمنين ظَةْ . . الخبر؛”*' وفي مرفوعة 


0( في الأصل: محمد بن عمرء وهو تصحيف والصحيح ما 
أوردناف. لعدم وجود من يروي محمد بن عيسئى اليقطيني عنه 
سوئ محمد بن عمرو الزيات المدائني الثقة» ولعدم وجود 
راو عن عبد اللّه بن الوليد غيره» ولنص رواية الخرائج ب 
والجرائح القادمة» وكذا صحيحة محمد بن عيسى بن عبيد 
الحشار النها: 
وعلى فرض عدم صحة محمد بن عمرو هناء فهو محمد بن 
الخبر أيضاً. 

(6) بصائر الدرجات: 748 جه به ح". 


١14 


العزم وصاحبكم أمير المؤمنين عَقِتِدلاةٍ . . الخبر”''؟ وف 
المرسلة المؤيدة بالصحاح المارّة أحمد بن ين عن 
: : ف 
البرقي» عن رجل من الكوفيين» عن محمد بن عمرو 
قال: قال أبو عبد الله ع(كلاة اعازتر اسصاك فى امبر 
ما يقدمون على أولي العزم أحدآء قال: أمَا إنك لو 
حاججتهم دكتاب الله لحججتهمء قال: قلت: وأير. هذا 
لي 1 5 ةا 72 ا 
في كتاب الله؟ قال: إن لله ايكيا وكتبنا له 
85 عل كَيْءٍ 
فى الواح ون حكن تر ارول 574 ولم يقل كل شيءء 
وقال في عيسئ : وكا لىع عط ج00 
ولم يقل كل شيءء. وقال في صاحبكم: « كي به 


)00 الاحتجاج : ا . 

(0) أغلب الظن أنه احمد بن محمد بن خالد البرقي. وإلا فهو 
أحمد بن محمد بن عيسئ . 

() يرد هنا نفس ما أوردناه في الهامش السابق في معرض 
تصحيح اسم محمد بن عمر إلى محمد بن عمرو الزيات 
المدائئى 

5( الأعراف : 6 . 

(6) الزخرف: 7" . 


١6 


سَهِي دان وَيَدَنَحكُمْ وَمَنِْددم ملكتب 4 . '") 


وقريب منها وبتفصيل أكثر: صحيحة سعد بن عبد 
الله عن محمد بن عيسئ بن عبيد» عن محمد بن عمرو» 
عن عبد الله بن الوليد السمّان قال: قال الباقر عَْلاِةُ : يا 
عد لاما تقول في ,كان :ووس ورين ١‏ قله بها عت 
0 أقول فيهم؟ قال: هو والله أعلم منهماء ثم قال: 
الستم تقولون: إن لعلى ما لرسول الله من العلم؟ قلت: 
نعم» والناس ينكرون. 
« وَكتَبْمَا لم فى الألواح من كل شَىْءِ © فعلمنا أنه لم 
يكتب له الشىء كله! . 

5 رسع م رس ما صم سح مم ع 

وقال لعيسئ : ا وَلِأَبينَ لكم بَعص ألذَى حَدلِمُونَ فْهِ » 
فعلمنا أنه لم يبيّن الأمر كله. 


ف ور زه كج سه 


وقال لمحمد ينه : « وَجِتَنَابكك سَِيدَاعلٌ تؤلاء ونزلنا 
عَيلَك الْكتب بَنيَدًَا لْكُلَّ عه 2"74. قال: فسئل عن قوله : 
ور 0 مي سس رم الس مر زر ١‏ 2 0 
« قل كق بللَهِ سَّهيدا بْبَنِ وَيَدْنَسَكُمْ وَمَنْ عِنْدمِ عِلْم 
لكب 4« قال : والله إيانا عنى ) وعلى أولنا وأفضلنا 


. بصائر الدرجات: 559 جه به حا‎ )١( 
.89 النحل:‎ )0( 
١١١ 


وخيرنا بعد رسول الله يلو . ١"‏ 

وفيى صحيحة علي بن إبراهيم» قال: حدثني أ 
عن ابن أبي عمير» عن ابن أذينة» عن أبي عبد الله ع2 
قال: الذي عنده علم الكتاب هو أمير المؤمنين ع2 
وسئل عن الذي عنده علم من الكتات أعلم ؛ أم الذي 
عنده علم الكتاب؟ فقال: ما كان علم الذي عنده علم من 
الكتاب عند الذي عنده علم الكتاب إلا بقدر ما تأخذ 
البعوضة بجناحها من ماء البحرء فقال أمير المؤمنين 
كين : ألا إن العلم الذي هبط به آدم من السماء إلى 
الأرض وجميع ما فضلت به النبيون إلى خاتم التعيق. دي 
عترة خاتم ال 

وهذا الكم الكبير من الروايات والذي يستقطب 
عهود الائمة الباقر إلى الرضا خَلِهَكْلِرٌ حيث نجد ما لايقل 
عن ثلاثة أجيال من الرواة» قد تعاقبوا على نقل الخبرء 
يبلغ بالخبر حد التواتر»ء مما يجعل الأخبار الموصوفة 
بضعفها بسبب جهالة الرواة» أو إهمالهم. أو بالإرسال 


الذي فيهاء أو بضعف نفس الرواة» أو بعاميتهم»”' ترقى 


)١(‏ الخرائج والجرائح: 4494لا ب5١‏ ح8. 
(؟) تفسير القمى :١‏ 1/8". 
فو جهالة الراوي تعبير عن عدم إتضاح حاله من حيث الوئاقة - 


١" 


الى "الأخباق «المقيولة». :وسة: .ععيلة:.هده' الاهان تمد 


فقل وك محمد بن لين ف عن النضر بن 
00 عن محمد بن المذ لمضيا كرد عن الي حمزة 
الثمالي» عن أبي جعفر طدْ قال: سمعته يقول في قول 
الله تبارك وتعالى: # وَمَنْ عِنْدَمِ عِلْمْ أَلْكِنَبِ * قال: الذي 


عنده علم الكتاب هو علي بن أبي طالب ”*) 


وروى محمد بن الحسن الصفار. عن أحمد بن 
محمد» عن الحسين بن سعيدء عن النضر بن سويد»ء» عن 
القاسم بن سليمان.””' عن جابر قال قال انو جعي ادن 


حاله. وعاميته كونه من رجال العامة . 

)١(‏ ورد في الأصل: محمد بن الحسن» وهو تصحيف. 
والصحيح هو ما أثبتناه لعدم وجود محمد بن الحسن في هذه 
الطبقة له خصيصة الرواية عن النضر بن شعيب» على أن من 
الواضح أن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب هو راوي 

0,0( النضر بن ”م شعيب لم يوثق . 

(*) المظنون أنه محمد بن الفضيل الصيرفي الضعيف . 

(:) نفس المصدر: 55 جه ب١‏ ح9١.‏ 

)0( ذكره النجاشي من دون توثيق » وكذا الشيخ في الفهرست» - 


١7 


1-4 سو 


هذه الآبة : « فل حكس بِأَنَّهسَّه يدايق وَيْدَيَسَكْمْ وَمَنْ عِنْدمْ 
عِلْمُ ألْكتبٍ» قال: هو على بن أبى طالب 7© 


مزه ذللك يننا وورى ثقة الإسلام الكليني(قدس الله 
نفسه الطاهرة) عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن أبي 
زاهرء عن الخشاب.» عن علي ض 0 عن عبد 
اللحبر ب درم عن أبي عبد الله لكك قال: ١ل‏ لي 
عدم على من الكت أَنَأءَائيكَ ف يد قَلَ أن يريد ليك طَرْفك 274 قال 
ففرج أبو عبد الله عَلِتَكلورٌ بين أصابعه فوضعها في صدرهء 
ثم قال: وعندنا والله علم الكتاب كله '* 


وروى الصفارء عن إبراهيم بن هاشم» عن محمد 


5 ولكن رواية كتابه من قبل النضر بن سويد (رضوان الله تعالى 
عليه وهو من أعلام الطائفة) يدل على ركون لحديثه . 
ولكن هذا الأمر حيث لايدل على التوثيق» إلا أن عدم وثاقته 
مجبورة بورود الخبر بأسانيد صحيحة وموثوقة» فيصح . 

. بصائر الدرجات: 777 جه ب١ ح؛‎ )١( 

(؟) علي وعمه عبد الرحمن موصوفان بالضعف. وما خلاهما من 

أهل الثقة . 

(6) النمل: 6٠‏ 
(:) الكافي :١‏ 759 ح0. ومثله ولكن باسناده عن أحمد بن 
موسى» عن الخشاب». عن عبد الرحمن بن كثير الهاشمي 

روى الصفار الخبر في البصائر: 57 جه ب١‏ ح7. 


١5 


اق تليقانة: عو شدي ”7< قال كنف آنا «وابق ضير 


وميسر ويحيئ البزاز وداود الرقي في مجلس أبي عبد 
الله عَلِككلادُ إذ خرج إلينا وهو مغضبء فلما أخذ مجلسه 
قال: يا عجباً لأقوام يزعمون إنا نعلم الغيب وما يعلم 
[الغيب] إلا الله؛ لقد هممت بضرب خادمتي فلانة» 
فلهبت عني فما عرفتها في أي بيوت الدار هي ”2 فلما 


)١(‏ كذا هو الصحيحء. وفي المصدر: محمد بن سليمان بن 
سديرء وهو تصحيف ظاهر. مع العلم أن محمد بن سليمان 
هذا ضعيف . 

)١(‏ يتخذ تيار الإنحراف من هذا المقدار من الرواية حجة على 
عدم علم الإمام طَالدَلوِدْ » وقد فصلنا الحديث عن ذلك في 
كتابينا القادمين: علم المعصوم طَلكلْرٌ ٠‏ والإمامة: بحث في 
الضرورة والمهام. وبمقدار أقل في الطبعة الثانية في الفصل 
الأخير من كتابنا الولاية التكوينية؛ الحق الطبيعي للمعصوم 
ليد » ولكن لابد هنا من القول وبشكل موجز: بأن علم 
الإمام إنما ينقسم إلى قسمين» فما يرتبط بالعلوم المتعلقة 
بشؤون الرسالة والهداية والدين فمما لا شك فيه أن لديه 
العلم كلهء وخلافه يؤدي إلى القول بنقص الحجية الإلهية: 
وهو مما لايمكن لأحد القول به» فلا يمكن تصور إمام 
يمارس مهمة الإمامة الدينية»ء وهو لا يملك العلم الشامل 
والتفصيلى بكل ما يتعلق بمادة إمامته» لأن خلافه سيؤدي 
إل القول بأن الحجية الإلهية الكاملة لم تنجّز عليه.  2١‏ - 


١” 


أما فيما يتعلق بالشؤون الخارجة عن مدار الإمامة كما فى 
الموضوعات الخارجية غير المرتبطة بشؤون الدين» فعلى 
رأي بعض القداه ' .أنه ما من ضرورة لأن يعلمها بكل 
تفاصيلهاء ولكنه إن احتاجها علمهاء وهو مناط قولهم 
َبِيَكْلاِرِ : إن احتجنا إلئ العلم علمناء ولكن علمهم هنا لن 
يكون علماً كسبيء وإنما يتم بطرق التعليم الخاصة بالعلم 
الألهي كالإلهام أو التكت في القلوب, أو النقر في 
الأسماعء او بتكليم ملك» أو بالحالة الأشمل التي يعبر عنها 
بملازمة روح القدس لهم. وذلك ضمن تفصيل لايتسع 
المجال له هنا. 

ولكن يشكل علئ ذلك أن نفس القول بعلم الإمامة لغرض 
الإمامة يستدعي إمتداد هذا العلم إلئْ الموضوعات الخارجية 
بشقيها الفني والموضوعي» ففي الشق الفني إن قلنا بأن 
وظيفتهم كأئمة تستدعي منهم أن يعلموا كل ما في القران 
لغرض بيانه» فهاهو القران يتحدث عن كثير من الأمور ذات 
المساس الواضح بهذه العلوم كالفلك والفسلجة والنبات 
وغيرهاء وحيث أن الإمام ملزم بالتبيان وجب علمه بكل 
التفاصيل المتعلقة بأمور كهذه. أما في الجانب الموضوعي 
كمن قبيل الرواية أعلاه لو صحّحت دون ذيلها المناقض 
لصدرها ففيه أن الكثير من هذه الشؤون ترتبط بمهمة الإمامة 
مما يلحقها بالعلم الخاص. وجميعها تدخل في شؤون 
الإمامة الشاهدة مما يجعل الحديث بتمايز العلم بالموضع - 


١5 


أن قام من مجلسه وصار في منزله» دخلت أنا وأبو بصير 
وميسر عل أبي عبد الله ظاتكلةة فقلنا له: جعلنا فداك 
سمعناك تقول كذا وكذا في أمر خادمتك» ونحن نعلم 
أنك تعلم علماً كثيراًء ولا ننسبك إلئ علم الغيب» قال: 
فقال: يا سدير ما تقرأ القرآن؟ قال: قلت: قرأناه جعلت 
فداك. قال: فهل وجدت فيما قرأت من كتاب الله : # قال 
أل عِدَمٌ لين الكتب أن ايك بهء كبلَ أن يرد لك طرفُك #؟ 
قال: قلت: جعلت فداك قد قرأته» قال: فهل عرفت 
الرجل» وعلمت ما كان عنده من علم الكتاب؟ قال: 
قلت: فاخبرني حتى أعلم قال: قدر قطرة من المطر 
الجود''' في البحر الأخضر؛ ما يكون ذلك من علم 
الكتاب قال: جعلت فداك ما أقل هذا قال: يا سدير ما 
أكثره إن لم ينسبه إلى العلم الذي اخبرك يا سديرء فهل 
وجدت فيما قرأت من كتاب الله: # قل كس يِآَدسَهِينَا 
بن وَبَدَسَحَكُمْ وَمَنْ عِنْدَمِ عِلَم ألْكنَبِ» كله قال: وأوماأ بيده 
إل صدره فقال: علم الكتاب كله والله عندنا ثلاثا. '") 


الخارجى عن علم الإمامة سالب بإنتفاء الموضوع . وهذا هو 
الذي يسمونه بالعلم الحادث في الليل والنهارء ومما يدلل 
علئ هذا الأمر حديثنا القادم عن سورة القدر. 

)١(‏ أي المطر الكثير. 


(؟) بصائر الدرجات: 77 ج50 ب١‏ ح7. 


١77 


وروى الصفار. عن أحمد بن الحسن بن فضال» 
عن عبد الله بن بكيرء عن نجم» عن أبي جعفر ك2 في 
دم س» 


- اس و(. م د ص من سه ذه رجت 22 0 
قول الله تعالى : 2 قل حكقن بألله .* ابن وَبْرحكم ومَنْ 


عِندَمُعِلمُ ألكتب» قال: علي عمد عنده علم الكتاب . (3) 
وبإسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال» 
عن أبيه . عن إبراهيم الأشعري». عن محمد بن مرواث» 
عن نجمء عن أبي جعفر ظَلكدلادٌ في قول الله عر وجل : 
ع 0 خض دم سس حت 2ه ٠‏ امام َه . 
قل حك إِللَّهِ سَّهِيدًا ببق وَبْدَنَسَكُمْ وَمَنْ عِنْدْمْ عِلمْ 
لْكتَبِ» قال: صاحب علم الكتاب علي 692ة؛ . '" 
وبإسناده أيضاً عن بعض أصحابناء عن الحسن بن 
برض عر عبد ار جين بير عن أبي عبد الله ظا 
في قول الله عزّ وجل: # قل كف بألله سَّهِيدًا بنفي 
تكح وَمَنْ يندم مالكب 4 قال: إيّانا عنى» وعليّ 
وبإسناده عن أعكويك بن محمدك » عن الربيع بن 


محمدء عن النضر بن سويدء عن موسئى بن بكرء عن 
فضيل بن يسارء عن أبي عبد الله كد ؛ وبإسناده أيضاً 


)١(‏ نفسه: 5584717 جه ب١‏ ح0. 
() نفسه: 74 جه ب١‏ ح7. 


١ 


عن عباد بن سليمان» عن سعد بن سعد»ء عن أحمد بن 
عمرء عن أبي الحسن الرضاظَالِكدلدْ أنهما قالا في قول الله 
عزّ وجل : « قُلْ كط يلوس ربنق وَيَتكُْ وَمَنْنْدمْ 
عِلْمَ ألكتب» قال: علي تكلا . ”0 

وأيضاً بإسناده عن عبد الله بن محمدء عمن روا 
عن الحسن بن علي بن النعمان» عن محمد بن مروان. 
عن فضيل بن يسارء عن أبي جعفر ظَلِكدهِدٌ في قول الله عر 
وجل : « قُلْ حك أنه سوبكم وَمَنْ ندم لم 
لْكِنَبِ » قال: نزلت في علي بن أبي طالب» إنه عالم 
هذه الأمة بعد النبي يه . 7" 


وبإسناده عن أبي الفضل العلوي قال * حدثني سعيد 
ابن عيسئ الكزبري البصري». عن إبراهيم بن الحكم بن 
ظهيرء عن أبيه؛ عن شريك بن عبد الله ع مر 
التعلبي. » عن أ تمام. عن سلمان الفارسى ينه عن 
أمير المؤمنين ظكّ في قول الله تبارك وتعالوا : # كَل 
حك لَه سّهيدًا بَنن وَيََسَسكُمْ وَمَنْ يندم لْمُ الكتبٍ » 
فقال: أنا هو الذي عنده علم الكتاب» وقد صدقه الله 
وأعطاه الوسيلة في الوصية.ء ولا تخلئ أمة من وسيلته 


)١(‏ نفسه: 575 جه ب١‏ ح8وة. 


١” 


2 


إليه» وإلئ الله فقال: « يتأيها الَزِرت ءَامنوا أَتَقُوأ أله 
بتعا ألويِيكة» . ”1 


وروئ الراوندي قال: أخبرنا جماعة منهم: السيدان 
المرتضئ والمجتبئ إبنا الداعي الحسني» والاستاذان أبو 
جعفر وأبو القاسم إبنا كميح» عن الشيخ أبي عبد الله جعفر 
ابن محمد بن العباس» عن أبيه» عن أبي جعفر محمد بن 
علي بن الحسين بن موسئ» عن أبيه» عن سعد بن عبد الله 
عن علي بن محمد بن سعدء عن حمدان بن سليمان 
العا نورق عن عبد الله بن محمد اليماني» عن منيع بن 
الحجاج» عن الحسين بن علوان» عن أبي عبد الله 22 
قال: إن الله فضل أولي العزم من الرسل بالعلم علئ الأنبياء» 
وورثنا علمهم وفضلنا عليهم في فضلهمء وعلم رسول 
الله ما لايعلمون وعلمنا علم رسول الله وإقّكِ فروينا لشيعتنا 
فمن قبله منهم ه فهو أفضلهم أينما نكون فشيعتنا معنا وقال 
(ع): تمصّون الرواضع (الثماد)""' وتدعون النهر العظيم؟ 
فقيل: ما تعنيى بذلك؟ قال: إن الله أوحئ إلئْ رسول 


(؟) بصائر الدرجات: 715 ج50 ب١‏ ح١75‏ . والآية في المائدة: 70. 

(؟) ما بين القوسين هو ما في رواية البصائرء ولعلها الأنسب. 
بصائر الدرجات: /55 ح ةئر . والثماد: الماء القليل 
الذي يتجمع بعد المطر بحيث أنه لا تكون له مادة تنقب فيه.- 


يل 


الله يك علم النبيين بأسره. وأسره إلئ أمير المؤمنين 2222 
فقيل: علي طَلكْورٌ أعلم أو بعض الأنبياء؟ فقال: إن الله 
يفتح مسامع من يشاءء أقول: إن رسول الله حوئى 
علم جميع النبيين» وعلمه الله ما لم يعلمهم. وأنه جعل 
ذلك كله عند علي فتقول: علي أعلم أو بعض الأنبياء! ! 
وتلا: 8 قَالَ أَلَرِى عدم عِلَرُ ين الْكِتْبٍ »* ثم فرّق بين أصابعه 
فوضعها علئ صدره وقال: عندنا والله علم الكتاب كله ."") 


وروئ الشيخ محمد بن أبي القاسم الطبري بإسناده 
إلئ أبي أحمد يحيئ بن يحيئ المقري الفتى الظريف قال : 
أحمد بن العباس» عن أبيه؛ عن الفضل بن يحيئ ‏ في 


هو 


(الجواد) عن قول الله إلى أن يقول: فقوله: # ملكي 
ري جوم 


لَه هرا بق وَبَدَنَحكُمْ وَمَنْ ندم عِلْمٌ كنب * قال: إيانا 
عنىل» وعلي أقضانا وأولنا وخيرنا بعد النبي :هه . '") 


وروئ سليم بن قيس العامري في كتابه عن الامير 


)١(‏ الخرائج والجرائح: 9197لا ب5١‏ ح5. 
ونفس الرواية أوردها صاحب مختصر بصائر الدرجات 
لسعد بن عبد الله الأشعري ص8١٠.‏ 

(؟) بشارة المصطفئ لشيعة المرتضئ: .١95197‏ 


١١ 


عمق قال: الذي قال الله : ويسَلُوه شَاهِدٌ ينه #(1) 
والذي #عندم عِلْمْ لكب » و« وَالَذِى جه بأَلصَِدْقٍ 7# 
والذي صق ب 2 

وروئ الحبري”*' في تفسيره قال: حدثني سعيد بن 
عثمان» عن أبي مريم قال: حدثني عبد الله بن عطاء قال: 
كنت جالساً مع أبي جعفر في المسجد فرأيت ابناً لعبد الله 
ابن سلام جالساً في ناحية» فقلت لأبي جعفر: زعموا إن 
أبا هذا الذي: ## عِندم عِلْملْكتبٍ* قال: لا إنما ذلك على 
ابن أبي طالب أمير المؤمنين .”© ْ 

وما يقرب منه روى العياشي مرسلاً عن عبد الله بن 
عطاء قال: قلت لأبي جعفر ظَلكهِدٌ : هذا ابن عبد الله بن 
سلام بن عمران يزعم أن أباه الذي يقول الله: # قل 
حكى به سّهيدا بن وَيَدْسَحَكُم وَمَنْ عندم عِلَْمْ الْكنبٍ »* 
قال: كذبء. هو علي بن أبي طالب 692: .207 


.١١7 هود:‎ )1١( 

(6) الزمر: 7"7. 

فو كتاب سليم بن قيس : 6 . 

(4:) أبو عبد الله الكوفي الحسين بن الحكم بن مسلم الحبري من 
أعلام القرن الثالث توفي سنة 7857 . 

(6) تفسير الحبري: 585146 رقم .4١‏ 

(5) تفسير العياشي :١‏ 515 ح8لا. 


١" 


وعن عبد الله بن عجلان» عن أبي جعفر(ع) قال: 
سألته عن قوله: « كلْ حك بِللَهِ سَّهِيدا ببق وَيَنَنَكُمْ 
وَمَنْ يندم عِلَمْ ألْكِنَبٍ * فقال: نزلت في علي بعد رسول 
الله يبك وفي الأئمة بعده وعلى عنده علم الكتاب ١".‏ 

وعن الفضيل بن يسارء عن أبي جعفر ظَلكَدِدٌ في 
قوله: 9 وَمَنْ عِنْدَم عِلْم ك4 قال: نزلت في علي م2 
إنه عالم هذه الأمة بعد النبي (صلوات الله عليه وآله) 99 


وعن بريد بن معاوية العجلي قال: قلت لأبي جعفر 
علكاق : « قُلٌ كي بِألَهِ مهيا بق وب تطخ ربق د 
المطا قال: إيانا عنئ» وعلي أفضلنا وأولنا وخيرنا 
بعد النبي يله . 27 

وروئ 00 المفيد كَكْلَنْةُ عن رجاله مسنداً إلى 
سلمان الفارسي يِه قال: قال لي أمير المؤمنين 20202 : 
يا سلمان الويل كل الويل لمن لايعرف لنا حق معرفتنا 
وأنكر فضلناء يا سلمان أيّما أفضل محمد أو سليمان 
ابن داود 825 ؟ قال سلمان: فقلت: بل محمد و 
فقال: يا سلمان هذا آصف بن برخيا قدر أن يحمل عرش 


(؟) تفسير العياشي :١‏ 515 ح١8.‏ 
(0) نفسه 5١5 :١‏ اح الا . 


يفيل 


بلفيسن :من سنا إلى فارس"'' في طرفة عين» وعنده علم من 
الكتاب ولا أقدر أنا وعندي علم ألف كتاب! إلى أن قال: 
إعلم يا سلمان إن الشاك في أمورنا وعلومنا كالممتري في 
معرفتنا وحقوقنا وقد فرض الله تعالئ ولايتنا في كتابه في 
غير موضع» وبيّن فيه ما وجب العمل به وهو مكشوف."") 


تند ل 


وإزاء هذه الكمية الكبيرة من الروايات الصحيحة. 
وغيرها من الروايات الضعيفة المويّدة بورودها عبر 
الاسانيد الصحيحة التي تعمل علئ جبر ضعفهاء فمن 
الحق التساؤل عن الأسباب التي تجعل تيار الإنحراف 
يغض النظر عنها بمجموعهاء ليأخذ ببعض روايات 
العامة» علماً أن الدلالات القرآنية كما وجدناها بعيدة كل 
البعد عن النهج الذي سار عليه تيار الإنحراف» ناهيك 
عن أن الائمة نَفِيَكْلاِرٌ أعربوا عن تسفيه الدلالات التي 
حاول البعض تزييف الفهم القراني بها . 


فلو كان تيار الإنحراف إماميآء بل ومن أعلام 


)١(‏ كذا في المصدرء ولعل فيه تصحيف أو توهم من الراوي. 
(0) تأويل الآيات الظاهرة: 71١‏ ح5؟. 


١5 


الإمامية ‏ كما يدعي البعض ‏ فما له يضرب عن روايات 
أهل البيت ظَلْهكَلاِرٌ الصحيحة والموثوقة صفحاًء ويتنكر 
لمجموعة ضخمة من روايات أخرئ لها نفس المصداقية» 
تؤكد على نفس مفهوم هذه الروايات كما سيظهر بعد 
قليل ‏ ويأخذ بروايات سبق لأهل البيت ظَلِوَكلاِر أن 
كذبوها؟ أو ليس إتباع أهل البيت يعني العمل بسنتهم؟! . 

ولو لم يكن إماميء فما له لم يأخذ بالروايات 
المتعلقة بشأن نزول الآية بحق الإمام أمير المؤمنين 
َلبيكَلِهْرٌ والموجودة في كتب العامة فلقد روئ الجوزي 
عن ابن الحنفية قوله: أنه علي بن أبي طالب ”') 

ونقل القرطبي عن عبد الله بن عطاء قوله: قلت لأبي 
جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنهم): زعموا أن الذي عنده علم الكتاب عبد 
الله بن سلام؟ فقال إنما ذلك علي بن أبي طالب ضيه ٠‏ ثم 
قال القرطبي: وكذلك قال محمد بن الحنفية .'") 

ونقل القندوزي الحنفي, عن الثعلبي؛ وابن المغازلي 
الشافعي بسنديهما عن عبد الله بن عطاء قال: كنت مع 
محمد الباقر كيه في المسجد فرأيت ابن عبد الله بن سلام 


)١(‏ زاد المسير في علم التفسير 5: 07؟. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن 9: .757١‏ 


١ 


فقلت: هذا ابن الذي عنده علم الكتاب؟ قال: إنما ذلك 
علي بن أبي طالب ."' 

وكذا نقل عن الثعلبي وأبي نعيم بسنديهما عن 
زاذان»ء عن محمد بن الحنفية قال: من #عِندمُ عِلْمُ 
لْكتّبِ» علي بن أبي طالب 59) 


ونقل عن الفضيل بن يسار عن الباقر عَللودُ قال : 
هذه الآية نزلت في علي عَلمْوِمُ إنه عالم هذه الأمة. "ا 

ونقل جملة من الأحاديث من طرق أهل البيت 
ككل اند كرناها سايكا ومن جملتها جنا رواء بحن 
الصادق 202 أنه قال: علم الكتاب كله والله عندناء وما 
أعطي وزير سليمان بن داود ظَلْهَكَلِرَ » إنما عنده حرف 
واحد من الأسم الأعظمءٍ وعدم بعض الكتاب كان 
عنده قال تعاليل: 8 قَلَ الى ندم عم 2 لم من الْكِدْبٍ » أي 
بعض الكتاب 9 أنا “ائيك يهء قبل أن بريد د لِك طَرْمُك » قال أبو 
عبد الله: إن الله تبارك وتعالئيئ: قال لموسفئئى: 
« رَكَيَبَنَا لهف الْأَلْوَيٍ ين كُلٍ نَىْو مَوْعِظة»4 2 بمن 


6 ينابيع المودة ١‏ : 6 ب١"5‏ ح١.‏ 
6 ينابيع المودة :١‏ /ا١٠؟‏ ب١١1‏ ح؟. 
(:) الاعراف: .١560‏ 


1) 


التبعيض » وقال في عيسىئ لتاق : « وَلِأَبينَ لَكم بَعض 
لِى عَعَْلمنَ و بج( بكلمة البعض. وقال في علي 
صلق : 9وَمَنْ عِندَمِ عِلْمّ لكب » أي الكتاب» وقال: 
« ولا رطب ولا يبس إِلَّا ف كنب مين 04" وعلم هذا الكتاب 
5 0 
عنذده . 

وعن عطية العوفي؛ ١‏ عن أبي سعيك الخدري َك 
قال: سألت رسول لله يي عن هذه الآية : « الى ء عندم عله 
لضي 7 2 وزير و مر بن در 
و ميتس وين 0 لككب» قال : ذاك و 0 بن 

طالت 600 


وقال: وقد روي عن موسئى بن جعفرء وعن زيد 
اي علوم وفين محمد ين الفنيةة: .وف عليناة 
القاراهي 2 وعن أبى سعيك الخدري. وإسماعيل السدي 
أنهم قالوا في قوله تعالئ: « قُلْ كع يَأ هيدا بن 
وَبَدْنَحَكُمْ وَمَنْ عِنْدْمْ عِلْمْ الْكَنَبٍ #: هو علي بن أبي 


.117١ الزحرف:‎ )1١( 

00( الانعام : 08 ., 

فرة ينابيع المودة ١‏ : 561 ب١1‏ حا. 
62 نفس المصدر: 3 حلا. 


١ / 


كم 


ورو عن ابن عباس تي قال: من #عندم عِلَم 
الكتب » إنما هو علي» لقد كان عالماً بالتفسير والتأويل 
والناسخ و لمنسوخ ."ا 

وروئ عن محمد بن الحنفية يه قوله: عنك أبي 
أمير المؤمنين علي (صلوات الله عليه) علم الكتاب الأول 
والآخر © 

ونقل عن سليم بن قيس» عن قيس بن سعد بن 
عبادة أنه قال: ##وَمَنْ عَنْدمِ عِلْمْ لكب » علي. قال: 
معاوية بن إن أب سفيان: هو عبد الله بن ادم قال [قيس 
1ن3] معد ادل انه 33 رتم الت دولل قر 046 
وااو « أن دعل ورين رو تار علهة 92 
فالهادي من الآية الآولئ» والشاهد من الآية الثانية على» 
لأنه نصبه ل يوم الغدير. وقال: من كنت مولاه فعلي 
مولاه. وقال: أنت مني بمنزلة هارون من موسئ إلا أنه 


)١(‏ نفس المصدر: ٠٠١07‏ ح8. 
(؟) نفس المصدر: 708 ح١١.‏ 
() نفسه: ١8‏ ح١١.‏ 

(5) الرعد: /. 

)0( هود: /١ا١.‏ 


١8 


لانبي بعلي .2 فسكت معاوية ولم يستطع أن ا 


ثم قال نقلاً عن بعض المحققين: إن الله تبارك 
وتعالى بعث خاتم أنبياته وأشرف رسله وأكرم خلقه بمنه 
وتحننه وفضله العظيم» بسابق علمه ولطفه بعد أخذه 
العهد والميثاق على أنبيائه وعباده بمحمديَلة بقوله: 
لتَؤوئْنٌ بدء وك يه كا يوليا فتح الله أبواب السعادة 
الكبرى والهداية العظمر برسالة حبيبه على العرب وقريش 
وخصوصاً على بني هاشم بقوله تعالى: « وَأنَذِرَ عَشِيريَكَ 
الأفربيت *#”" ورهطك المخلصينء اقتضى العقل أن 
0 العالم بجميع أسرار كتاب اللهء لابد أن يكون رجلدٌ 
من بني هاشم بعد النبيكل.» لأنه أقرب له من سائر 
قريش» وأن يكون إسلامه أولاً ليكون واقفاً على أسرار 
الرسالة وبدء الوحي». وأن يكون جميع الأوقات عنده 
بحسن المتابعة ليكون خبيراً عن جميع أعماله وأقواله. 
وأن يكون من طفوليته منزهاً من أعمال الجاهلية ليكون 
متخلقاً بأخلاقه ومؤدباً بآدابه ونظيراً بالرشيد من أولاده 
فلم يوجد هذه الشروط لأحد إلا في علي 202 . 


.1١١ح‎ "09108 :١ ينابيع المودة‎ )١( 
.8١ (؟) آل عمران:‎ 
.؟5١5 الشعراء:‎ )*( 


طال 


وأما عبد الله بن سلام لم يسلم إلا بعد الهجرة فلم 
يعرف سبب نزول السور التي نزلت قبل الهجرة» ولما 
كان حاله هذا لم يعرف حق تأويلها بعد إسلامه» مع ان 
سلمان الفارسى الذي صرف عمره الطويل ‏ ثلاثمائة 
وخمسين سنة ‏ في تعلم أسرار الانجيل والتوراة والزبور 
وكتب الأنبياء السابقين والقرآن لم يكن من «اعِندم عِلْمّ 
لْكِنَبِ * لفقده الشروط المذكورة» فكيف يكون من 
عِندَهِ عِلْمألْكتّبِ» ابن سلام الذي لم يقرأ الانجيل ولم 
يوجد فيه الشروطء. ولم يصدر منه مثل ما صدر من علي 
يعسوب الدين من الأسرار والحقائق فى الخطبات مثل 
قوله: «سلوني قبل أن تفقدوني فإن بين جنبي علوماً 
كالبحار الزواخر) ومثل ما صدر من أولاده الأئمة الهداة 
(عليهم سلام الله وبركاته) من المعارف والحكم في 


تأويلات كتاب الله واسراره (0) 


ونقل الحاكم الحسكاني الحنفي في كتابه شواهد 
التنزيل أغلب هذه الروايات”") 


.5١١ل109‎ :١ ينابيع المودة‎ )١( 
.7١8 7١1 :١ شواهد التنزيل‎ )"( 


١ 


وكان ابن المغازلى الشافعى قد قال: اخبرنا أحمد 
ابن محمد بن طاوان إذنا أن أبا أحمد عمر بن عبد الله بن 
شوذب أخبرهم قال: حدثنا محمد بن جعفر بن محمد 
ابن ميمون حدثنا 9 .عار قال دخلت أنا وأبو 
مريم على عبد الله بن عطاء "'' قال أبو مريم: حدث علياً 
بالحديث الذي حدثتني عن أبي جعفر قال: كنت عند أبي 
جعلني الله فداك هذا ادن الذي عنده علم من الكتاب؟ 
قال: لا'ء ولكنه صاحبكم علي بن أبي طالب الذي نزلت 
فيه آيات من كتاب الله 00 وجل: الذي «إعندم عِلَْمَ 
لقني 1١14‏ وز القن انمق سوق اد ؤكارة كام 4112 


)١(‏ قال الذهبى فى ميزان الاعتدال فى ترجمته: عبد الله بن عطاء 
المكى : 000 إن شاء الله . أن الاعتدال ”": 65١‏ 
رقم١‏ 4446 

(0) في أصل الكتاب الذي عنده علم من الكتاب. ولا يصح 
للإتفاق على أن هذا الوصف متعلق بوزير سليمان من جهة. 
وللروايات السابقة التي وردت عن عبد الله بن عطاء والتى 
تتحدث عن آية الرعدء وليس عن أية النمل» ولفندا 
صححناه» ولعله من أخطاء النساخ. . 


١:١ 


إِنَهَا لحم أنه ورسول 2307 اين 
وقال الالوسى: وقال محمد بن الحنفية والباقر كما 


في البحر: المراد «بمن» علي (كرّم الله تعالى وجهه) 
والظاهر أن المراد بالكتاب نع القراق 0 


2ه مام ماد 
2 


هذه جملة من مرويات أهل العامة قدمتها لا على 
سبيل الحصر والاستقصاءء وإنما هو قراءة لما عن لنا من 
مصادرهم. فعلام إذن ترك داعية الإنحراف كل هذه 
الروايات» وتلكم التي أوردناها عن أهل البيت تَليَكَلة: ؟ !2 
وتشبث بروايات لاتستقيم لها طرق القوم.» فضلاً عن 
طرق أهل البيت ظَلْهَكلار ٠‏ أهو أمية وجهل بالقرآن؟ أم 
إحنة تجاه علي!؟ أم ممالأة لأهل الكتاب؟! لعل هذه 
التساؤلات لو ربطت بما سنئقله من أقوال تيار الإنحراف 
تجاه الإمام أمير المؤمنين وخطهء ما من شأنه أن يكشف 
لنا عن الأجوبة الحقيقية المؤلمة!. 


.60 المائدة:‎ )١( 
حلره؟.‎ 3"١553117 : مناقب ابن المغازلي الشافعي‎ )0( 


١" 


ولكننا قبل أن ننتهي من هذا الفصل لابد لنا من 
وقفة مختصرة تجاه بعض ما قيل في تفسير الآية بحق 
علي فلقد نقل القرطبي عن القاضي أبي بكر بن العربي 
قوله: أما من قال إنه علي فعول على أحد وجهين: إما 
لأنه عنده أعلم المؤمنين وليس كذلكء. بل أبو بكر وعمر 
وعثمان أعلم منه! ولقول النبيكَلةٍ أنا مدينة العلم وعلي 
بابها وهو حديث باطل! .7" 

ولعمري لم اكن لأعلم أن طائفية البعض قد تبلغ به 
حدّ الجهل المريع! حتى اطلعت على أفكار ابن تيمية 
بحق الإمام وأقوال ابن العربي هذا في هذا المجال وفي 
قواصمه على العواصم» ولم أجد من يقول بأن منزلة علي 
ابن أبي طالب هذه المنزلة حتى قرأت هذا المقال» فأين 
الثرى من الثريا؟ وأين التراب من التبر؟ حاشا لله تلك 
كلمة أنت قائلها ما انزل بها من سلطان» أو خفى على 
هذا الزدل اذ من وصنهم بالأعليية قاثرا يرججعون: له 
حتى قال قائلهم: لا أبقاني الله لمعضلة ليس فيها ابو 
الحسن» وهتف هاتفهم تكراراً ومراراً: لولا علي لهلك 
عمر؟ فإن خفيت عليه هذه الأمورء فلعمري هو أجهل من 
أن يناقش». وإن لم تخف عليه فلقد كتم حقاً وأظهر 


.؟١١‎ :9 الجامع لأحكام القران‎ )١( 


١51 


باطلا! ! . 


والأعجب من ذلك قوله ببطلان حديث «أنا مدينة 
العلم» وهو حديث متسالم عليه جداً بين أرباب الحديث» 
ويكفي في هذا الصدد أن أذكر أن حجة القوم أحمد بن 
محمد بن الصديق الغماري الحسنى قد ألف كتاباً من 
طرقهع أسؤاة افتم الملك:العلى يضحة بخدايتكه باك ملديلة 
العلم علي» ذكر فيه عشرات الطرق التي أوردت الخبر 
واف ديد 3 


وقال الآلوسي معلقاً على الآية واختصاصها بعلي 
شاو : ولعمري إن عنده رصي الله تعالى عنه علم 
الكتاب كملاًء لكن الظاهر أنه (كرم الله تعالى وجهه) غير 


000 
مراد. 


فالرواية7" بحسب ظاهر السياق القرآنى يراد فيها علماء 


١979ةرهاقلاب أنظر طبعة الكتاب من قبل مطبعة السعادة‎ )١( 
طالب إمام العارفين أو البرهان الجلي في تحقيق انتساب‎ 
. الصوفية إلى علي لنفس المؤلف‎ 

.١95 :١ روح المعاني‎ )0( 

00 والصحيح الآية ولعله من سبق اللسان. 


١ 5 5 


أهل الكتاب وهذا لاينفي أن الإمام علي(ع) كان يعلم 
علم الكتات (0) 


والكلام هنا يتوجه إلى هؤلاء وأمثالهم» فما دمتم 
تقرون بأن الإمام أمير المؤمنين ظَلكمْلادٌ له هذا العلمء 
فمالذي يمنع من أن تكون الآية نازلة بحقه» خصوصاً 
وأن الآدلة التى ذكرتموها بحيازة الآية عنه ظَاككّ8ة غير 
مكعيلة على أفل التقادير» ومتعارضة بشدة مع الكثير من 
أخبار نفس أهل العامة؟ . 


ولئن كان المتكلم مع الآلوسي يعرف حدوده لأن 
الرجل له شجاعة الإنتماء إلى مذهبهء وبالتالي فله ان 
يقول ما يحلو لمذهبه أن يقول. ولكن ما بال أمثال 
محمد حسين فضل الله؟ فهو في هذه ومئات غيرها”"ا 
يقف مع القوم بكل ما أوتي من قوة» في حين لايمتلك 
الجرأة في البوح بشكل رسمي ببعده عن الإمامية! . 


. ص؛‎ :١ جريدة فكر وثقافة العدد:‎ )١( 

() للتفصيل أنظر كتابنا: التحريفية الجديدة؛ المعالم 
والتداعيات» وكذا كتاب خلفيات كتاب مأساة الزهراء 
للعلامة السيد جعفر مرتضى(حفظه الله) . 


١ 6 


ج ‏ ايات اخرى شاهدة على شاهدية 
أمير المؤمنين عَلَورٌ في روايات المعصومين 


الحيزء إلى ما وعدنا من قبل بالحديث عن الآية القرآنية 


ل أفمن كان عل دَق من ريه ويَتَُوه شاد مَنْهُ* وكونها تمثل 
المصداق التفسيري لآية: # وَمَنْ عِندم عِلَمَ لكب »2.4 وكذا 
الآية الكريمة : « وَكَدَإِكَ جَعَلتَك أمَّهُ وَسَطالِنحَكُو أ شَرآء عَلَ 
الكافى وككرن شرل غلك هيدا 1776 ويكتصر فل 
الحديث على ما ورد في الروايات الصحيحة والموثوقة 
لأهل البيت ظَلِهككَإوِرٌ في تفسيرها والله نعم المستعان. 


.١57 البقرة:‎ )١( 


١55 


- علي الشاهد الذي يتلو من كان على بينة 
تقدّم الآية القرآنية الكريمة: « أَفَمَن كن عل بيَسَةِ من 
َيه يلوه سَاهِدٌ مَنْهُ» الدليل الدامغ على هوية شاهد آية 


ا 


سورة الرعدء وقد تعاضدت روايات أهل البيت نكا 
وكذا روايات غيرهمء على ذكر الإمام أمير المؤمنين 
كمد بعنوانه شخص هذه الآية فقد روى ثقة الإسلام 
الكليني(قدس الله أنواره) موثوقة الحسين بن محمدء عن 
المعلى بن محمدء عن الحسن بن علي» عن أحمد بن 
عمر الحلال قال: سألت أبا الحسن دل عن قول الله 
عر وجل # أفمَن كن عل بِيَنَةَ من رب ويتَلُوهُ سَاهِدٌ مَنْهُ »* 
فقال: أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) الشاهد على 
رسول الله يل » ورسول الله و على بينة من ربه. '") 


وفي معتبرة محمد بن الحسين» عن عبد الله بن 
حمادء» عن امن الجارود» عن الأصبغ بن نباتة قال: قال 


)١(‏ الكافي ١9٠ :١‏ ب/77 ح". 


١ 7/ 


أمير المؤمنين كد : لو كسرت لي وسادة فقعدت عليها 
لقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم وأهل الإنجيل بإنجيلهم 
وأهل الزبور بزبورهم. وأهل الفرقان بفرقانهم بقضاء 
يصعد إلى الله يزهرء والله ما نزلت آية في كتاب الله في 
ليل أو نهار إلا وقد علمت فيمن أنزلت». ولا ممن مر 
على رأسه المواسي”' من قريش» إلا وقد نزلت فيه آية 
عن كنانيه اللا اتتيوفه إن الس أو إلى النان» انقام. ليد 
رجل فقال: يا أمير المؤمنين ما الآية التي نزلت فيك؟ 
قال له: أما سمعت الله يقول: # أفْمَن كان عل بِيَسَةَ مَن ربد 
يِتَلُوهُ سَاهِدٌ مِنْهَ*؟ قال: رسول الله على بينة من ربهء 


وأنا شاهد له فبه وأتلوه 0 

وقد روى سليم بن قيس في كتابه عن أمير المؤمنين 
قوله لمن سأله عن الذي قال الله: ## وَيَلُوهِ سَاهِد مَنَهَ 
قال 1ن 7 


فق معتبرة عيبن إتراهيع في اتقنيير آية © #« وكيد 


000 أي بلغ الحلم . 


والكثير من الأسانيد التي روت أجزاءه صحيحة . 
فرة كتاب سليم بن قيس : 16 . 


١/4 


سَاهِدٌ مَنْ بي إِسَردِيلَ 7# قال: الشاهد أمير المؤمنين 


والدليل عليه في سورة هود أفمن كن عَلّ بِيَنَةٍ مَن ريه 
وَيتَلُوه سَاهِد ينه . 7 


وقد ذكر الشيخ الصدوق إختصاص الآية بأمير 
المؤمنين 212 في 0 وفي كمال الدين وتمام 
ال: 60 


ونقل في الإحتجاج باسناده إلى سليم بن قيس 
قوله: سأل رجل علي بن أبي طالب ظَلِككةدٌ فقال وأنا 
أسمع: أخبرني بأفضل منقبة لك؟ قال: ما انزل الله في 
كتابه» قال: وما أنزل الله فيك؟ قال: # أفمن كن عل بِيَسَةٍ 
من ري ويَتَلُوهُ سَاهِدٌ من #* أنا الشاهد من رسول الله 
سد 00 


وفي مختصر بصائر الدرجات لسعد بن عبد الله 
بإسناده إلى أبى الطفيل قوله لأمير المؤمنين ضمن حديث 
طويل: يا أمير المؤمنين قول الله عرز وجل : * #وَإِدَا وق 


.٠١ الأحقاف:‎ )١( 

١ :)6(‏ تفسير لقم 110/717 

() عقائد الصدوق: .6١‏ 

(5) كمال الدين وتمام النعمة: .١‏ 
:0( الاحتجاج : .١8‏ 
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لْقولْ علوم أخريحنا طم داب من الأرض مكمه أن ناص كَانوأ بِكَايينَا 
ال ان مالدابة؟ . 
قال: يا أبا الطفيل إله عن هذا؟ . 
فقلت: يا أمير المؤمنين أخبرنى به جعلت فداك. 
قال: هي دابة تأكل الطعام وتمشي في الأسواق 
وتنكح النساء . 
فقلت: يا أمير المؤمنين من هو؟. 
قال: و الا وضن الذي تسكن الأرض به . 
فلك : ينا افير المؤ سي هر نهو 
قال: الذي قال الله تعالى: # ويَتَلُوه سَاهِدٌ مَنْهَ * 
والذي #عِندم عِلْمٌ لكب » والذي 0 وى جَآءَ بِاَلصَدْقٍ 
وص دَق 0 إن (4) 


أيما 


وقد روى الإمامية وغيرهم من طرق الخاصة 
والعامة الكثير من الروايات التي تجمع على إختصاص 


.87 النمل:‎ )١( 

)١(‏ رب الشىء: سيده. 

(9) الزمر: "8". 

(4) مختصر بصائر الدرجات: .5٠‏ 
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الآية بأمير المؤمنين 28292  :‏ فلقد روى الشيخ المفيد 
(أعلى الله مقامه) عن أبى الحسن على بن بلال المهلبى 
قال: حدثنا على بن يد اللّه بن بيد الاصفهانى قال : 
حلاننا ابراه رن محمد التقنى قال معلقها تسسا غيل زه 
أبان قال: حدثنا الصباح بن يحيى المزني» عن الأعمش» 
عن المنهال بن عمروء عن عباد بن عبد الله قال: قدم 
رجل إلى أمير المؤمنين فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني 
عن قوله تعالى: # أفْمَن كن عَلَ بيَبَةٍ من رد ويسَلُوهِ ماهد 

مَنَه* قال: قال: رسول الله وَل الذي كان على بينة من 
000 


ربه ) وأنا الشاهد له ومنه. 


ونقل العياشي في تفسيره عن عمار بن سويد» عن 
الإمام الصادق 33 قوله في حديث طويل: # أفمن كان 
بسن رسول الله علق # ويتلوه شاهد مِنْه» أمير 


6 


فاولى لف امول بن تعاودة العدي » ؛ عن أبي جعفر 
تا قال: الذي على فق من ربه رسول الله 2 
والذي تللاه من بعذه الشاهد منه اقيق المؤمنين 212 ثم 


)١(‏ أمالي المفيد: ١40‏ م8١‏ ح0. والحديث طويل أخذنا موضع 
الحاجة منه. 
(؟) تفسير العياشي 7: ١907‏ ح١١.‏ 


١٠6١ 


أوصياوه واحد بعد 7ن 


وعن جابرء عن عبد الله بن يحيى قال: سمعت 
علياً غ28 وهو يقول: ما من رجل من قريش إلا وقد 
نزلت فيه أية أو آيتان من كتاب الله»ء فقال له رجل من 
القوم: فما نزل فيك يا أمير المؤمنين؟ فقال: أما تقراً 


دص مس الى ٍَّ أذ هر عر 
9 


الآية التي في هود: #أفمن كن عل بِيَسَةَ مّن رَيْهِ- ويتَلوه 


5-5 
١ 


شَاهِدٌمَِّنْهُ# محمد على بينة من ربهء وأنا العزاهية 0 

ونقل فرات الكوفي عشر روايات على طريقته في 
الجمع بين رواة العامة والخاصة وبحذف بعض الأسانيد 
مسندة إلى أمير المؤمنين والإمام الباقر ك2 . "ا 

ونقل الحبري عن إسماعيل بن صبيح قال: حدثنا 
أبو الجارود.ء عن حبيب بن يسارء عن زاذان قال: 
لو كسرت لي وسادة وأجلست عليها لحكمت بين أهل 
التوراة بتوراتهم. وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم» وبين أهل 
الزبور بزبورهم» وبين أهل الفرقان بفرقانهم» بقضاء يزهر 
يصعد إلى الله . 


(؟) تفسير العياشي ؟: ١61‏ م١1١‏ . 
(9) تفسير فرات الكوفي: ١911١41‏ ح71157177. 


١٠6ه‎ 


والله ما نزلت آية في ليل أو نهار ولا سهل ولا جبل 
ولا بر ولا بحرء إلا وقد عرفت أي ساعة نزلت وفي من 
نزلت. ما من قريش رجل جرت عليه المواسي إلا أنا 
أغرفوء نه آية تتتوقة إلى عحنة 6 واية 'تشوقة إلى نان 

فقام رجل فقال: ما آيتك يا أمير المؤمنين التي 
نزلت فيك؟ قال: #8 أَفْمَن كان عل بيِبَةٍ ومن نوه ركان كاف 
مَنَهَ *# فرسول ليك على بيئة من ريهء وأنا الشاهد منه 
آم 9 )0 
أتلوه واتبعه . 


وقد روت العامة بطرق كثيرة مختلفة نزولها بحق 

أمير المؤمنين غود فلقد روى الطبري عن عبد الله بن 
بي "قال قال علي كيه : ما من رجل من قريش إلا 
وقد نزلت فيه الآية 5 3 له رجل: فأنت فأي 
شيء نزل فيك؟ فقال علي: أما تقرأ الآية التي نزلت في 
هود: « وَيتَلُوهُ كَاهِد َنَهُ»# ‏ 7) ا ٠‏ 
وقد أخرج السيوطي عن ابن ابي حاتمء وابن 
مردويه» وأبي نعيم في المعرفة؟؛ وعنه عن ابن مردويه. 
وابن عساكر؛ وعنه. عن ابن مردويه بسند آخر أنه على 


زيما 


)١(‏ تفسير الحبري: 7191715 ح7. 
(9) الفعير ابر 111 


١6 


لكا 000 


وروى الخازن في تفسيره عن جابر بن عبد الله عين 
رواية عبد الله بن د يحيى المتقدمة . '") 

وروى الجوزي في زاذ. المشيوة: .أنه علي 
0 ٌ 222 


ونقل القرطبي عن ابن عباس أنه علي. وكذا روى 
زؤاية ميك اللهدية: بحى المتقدمة يلون سناد 02 


وقال الرازي: وثالقها؟ "أن المراة هو علي بن أبي 
طالب ضيه والمعنى أنه يتلو تلك البينة وقوله: #هَنَه * 
أي هذا الشاهد من محمد وبعض منهء والمراد منه 
تشريف هذا الشاهد بأنه بعض من محمد تللطلاة 0) 
وتابعه النيسابوري على "ذلك 


وذكر نفس هذه المعاني الآلوسي في روح المعاني 


(1): .الدو المعو 5 7195 

(؟) تفسير الخازن ”7: .7””5١‏ 

(*) زاد المسير في علم التفسير 5: "الا. 
(5:) الجامع لأحكام القران 9: .١‏ 

(6) تفسير الرازي /ا١: .5١9‏ 

(50) غرائب القران ورغائب الفرقان 9: .١5‏ 
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مسندا إلى ابن أبي حاتم» وابن مردويه؛ وكذا إلى المنهال 
عن عبادة بن عبد الله؛ وأخرج عن ابن مردويه بطريق 
1 )2000 

آخر . 


وقال صاحب تفسير المنار: ومنها أنه على ظَله 
درووة لتنيية 17 وقوه .رزويه الشيةه قولة: معنا دف .ده 
كلما كان الحديث يتعلق بأهل البيت تلكو وقد علمت 
وستعلم أن أغلب ما رواه رواة أهل البيت مَلككْلِرٌ إنما كان 


عن طريق العامة. 


أما ما روته كتب حديث العامة المختصة فلقد روى 
الحمويني في فرائد السمطي١”")‏ ونقلها عنه القندوزي 
الحنفي حيث أخرج بسنده عن ابن عباس وبسنده عن 
زادان»ء عن علي(كرم الله وجهه) قال: إن رسول الله كَكِلَ 
كان عن نحة من درهه :وان الغالن الشاهدة بقعم ركذا 
أخرجه بسنده عن جابر بن عبد الله عن علي؛ وبسنده 
عن البحتري». عن علي بلفظهء وأخرجه موفق بن أحمد 
بسنده عن ابن عباس وأيضاً أبو نعيم والثعلبي والواقدي 
بأسانيدهم عن ابن عباس وزاذان وجابر كلهم عن 


)١(‏ روح المعاني :١7‏ ا785. 
(9) اتفسين المتار 17 ام 
)6 فرائد السمطين :١‏ 87507708 ح777770. 


١ 6ه‎ 


)١7 على‎ 


ثم روى عن عباد بن عبد الله رواية مقاربة لرواية 
00 


عبد الله بن يحيى المتقدمة. 

وذكر سبط ابن الجوزي عن الثعلبي في تفسيره عن 
ابن عباس : انه علي(ع) ومعنى يتلوه شاهد منه أنه أقرب 
الناس إلى رسول الله وك . ثم نقل عن الثعلبي رواية زاذان 
اوقد 7 

ونقل المتقى الهندي في كنز العمال ما يقرب من 
روايتي زاذان وعبد الله بن يحيى.”*) 

فخ الا لو لاون - 14813 0 نك > ون 
التنزيل العديد من الروايات المقاربة لفظاً ومعنى ‏ 097) 


ونقل الموفق بن أحمد الخوارزمي في مناقبه عن 
ابن عباس قوله: هو علي ظَلَلوْرٌ شهد للنبي 85 وهو 


)١(‏ ينابيع المودة :١‏ 594 ب56 ح"؟. 

»0 ينابيع المودة :١‏ 5060 ب51 حة. 

(9) تذكرة الخواص: 170ل771. 

(5) كنز العمال ؟: ال 

(5) ترجمة الإمام علي(ع) من تأريخ دمشق 7: 47١‏ . 
() شواههد التنزيل :١‏ ه/ا758755. 
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7 


ونقل ابن المغازلي الشافعي بإسناده عن المنهال بن 
عمروء عن عباد بن عبد الله قال: سمعت علياً وساق 
الحدية: كما ذكزة زاداق قن الرواية المنتوية 7 


ونقل ابن أبي الحديد المعتزلي عن المنهال بن 
عمروء عن الحارث بن عبد الله ما يقرب من رواية 
المنهال وزاذان 9) 


ءلم ملع ماه 
روح رسي ره 


2 


واقع الحال تعميم فكرة الشهادة لكل أئمة أهل البيت 
لمي » ففي معتبرة علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن 
يحيى بن أبي عمران») عن يونس٠‏ عن أبي بصير؛ 
والفضيل» عن أبي جعفر كماد قال: إنما نزلت”*) 


سس سح ار .م 


« أفمن كان عل بِيِسَةٍ من ريه »* يعني رسول الله وبي “9 ويسَلوه 


)١(‏ المناقب: 778 ح787. 

(؟) مناقب ابن المغازلي: ١٠ا1١!ا”‏ ح8١1".‏ 

(0) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي 7: 71 . 

(85) أراد بالتنزيل هنا مراده» أي أنها وقتما نزلت كانت تعطي هذا 


المهم . 


١ /اه‎ 


عر.ل.ءمر ٍ< 5 
شَاهِك عله 4 اماما ووس 0 


07 روي بإمكاذة إلى 'أمير “المومكين “قولة: 
وأما قوله: # وِيِتَلُوهِ شَاهِدٌ مَِنْهَ * فذلك حجة الله أقامها 
علىئ خلقه. وعرفهم أنه لا يستحق مجلس النبي إلا من 
0 مقامه» ولا ياوه إلا ص يكون ع 0 -- 
عاى ام ترد ا ل 
من مئاسة الكفر تقلد ما فوضه إلى انبيائه وأوليائه. بقوله 
لإبراهيم : « لا يَنَالُ عَهَدِى الطَلِمِينَ4”'' أي المشركين» لأنه 
سمى الظلم شيركا بقوله: #إركت ت انلك ُلك علي »”" 
بالإمامة لايئال : عبدة الأصنام» قال: 9# 00 
الأصناء 17 . 

واعلم أن من آثر المنافقين على الصادقين» والكفار 
على الأبرارء فقد افترى إثماً عظيماًء إذا كان قد بين فى 


٠-10‏ تفين القلص 9007ب 


(؟) البقرة: 5؟١.‏ 
() لقمان: .١7‏ 


642 إبراهيم : 0 
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كتابه الفرق بين المحق والمبطل. والطاهر والنجس». 
والمؤمن والكافر» وأنه لا يتلو النبى عند فقده إلا من حل 
فيحلة :ضدقا وعدلا وظيارة 97 


هذا وقد تقدّمت معنا رواية العياشي عن بريد بن 
معاوية العجلى. عن أبى جعفر ةد قال: الذي على 
بين من ربه رعولا لله كله : والذي تلاه من بعده الشاهد 
منه أمير المؤمنين ظَلَإِدْ . ثم أوصياؤه واحد بعد 
واحد 97) 


يد ف 


تكتفى. بهذا المقداز .من الروايات: .سردتاها علد 
عجل دونما استقصاء وحصرء وهي تؤكد بمجموعها 
عامّها وخاصّها علئ اختصاص الآية الكريمة بأمير 
المزؤسفين. 07لتلوةود وتعدة بطرقها: وكفزقها عير ع 5 


.590١ الاحتجاج:‎ )1١( 

(؟) تفسير العياشي ”: ١97‏ ح١١.‏ 

() ينبغي ان ننبه إلئْ حقيقة أن كون الحديث ضعيفاء لايعني 
اسقاطه بالمطلق» وإنما لايحتج به في مقام الفتوئ» أما في 
المسائل العقائدية وأمثالهاء فمن الواجب الاعتناء بهء 
خصوصا إذا كانت الفكرة العامة لها مؤيدة بالقرآن وصحيح - 


١4 


بعض هذه الطرق . 


ومثلما وجدنا في الآية السابقة فإن حظ تيار 
الالتسراف فكت هذه الشرة ايقبا فلس قا ذاعة 
الإنحراف في معرض تفسيره لهذه الآية: وقد اختلف 
المفسرون فى شخصية هذا الذي كان على بينة من ربهء 
عل نطق ارسيو له اللنه ان ' الوه سوق اللاوو كا براح .ا 
جميع المؤمنين» وعن طبيعة هذه البينة» هل هي القران 
أو العقل والوجدانء» أو شىء آخر غير ذلك.» وفى 
شخصية الشاهد هل فو الثرانء. أو جبركيل: أو :الإناء 
على.. أو غير ذلك من الإحتمالات كما تعددت 
الزوايالك: قه .مما الأيمكن_ الركوة. إلبها الإخلل :فى سيد 
بعضهاء وارتباك فى مضمون البعض الآخرء. ولا نجد فى 
هذا المجال دا دن عل الخوض في ذلك”'' . ١‏ 


- الحديث» وعلى أقل التقادير لاينبغي إسقاطها وتكذيبهاء لأن 
كون الخبر ضعيفاً لا يعنى أن احتمال الصدق لاوجود له فيه» 
فى .يعقن القتقانه ركرن اعمال كير ا يفيف آنه لابيعان 
لترجيح الكذب على الصدق فيه كما في المرسلات أو في 
الرجال المهملين والمجهولين. 

)١(‏ من وحى القرآن؛ محمد حسين فضل الله :١7‏ 55540 دار 
الزهراء؛ الطبعة الأوليل ١986‏ بيروت. 


ل 


وفى قوله هذا محطات ينبغى أن تستوقفناء ومن 
جملتها: 

أ- إن الإضطراب الذي تعرض لذكره لايعني رواية 
أهل البيت نَلهَكْلاِرٌ فهى متفقة شكلاً ومضموناً كما رأيناء 
وإنما هذا الأمر يتعلق برواية العامة» وهي ليست حجة في 
نفسهاء فكيف يمكن أن تكون حجة في ترك رواية أهل 

ب لس إن الروايات العامية التي تعرضت للإمام 
علي لود في هذا المجال لا تعاني مما أسماه بالخلل 
والارتباك. واختلااف جملها وتعدد مصادرهاء إنما يشير 
إلى الاستفاضة في رواية الخبر من جهة؛ وتعدد المواضع 

جَ إن الاضطراب الذي يلت 0 روايات 
نزلت بحق أمير المؤمنين عَلَلوِدْ » ولو سرنا مع هذه 
الروايات وجعلناها في نفس مرتبة روايات أهل البيت 
يكل . فمما لاشك فيه أننا سوف : نسقط كل رواية لأهل 
البيت ظَلِهَكْلوْرٌ بحجة وجود معارض لها. 

د إننا هنا نلمس وللمرة الثانية في هذا البحث 
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جفاء تيار الإنحراف لرواية أهل البيت تَلْوكَؤِرِ وبعده عنهاء 
وهذا ما يدفعنا للتساول من جديد عن طبيعة إيمان هؤلاء 
بخط أهل البيت َلك » فلو كانوا مؤمنين حقا بهم» فلم 
إعمال نفس حجج مخالفيهم على رواياتهمء وهذّه 
الحجج ليست في مصاف الحجج الموضوعية القابلة 
للتحاجج» وإنما في معظمها الأغلب من بنات أكاذيب 
السياسة والطائفية» ولا تخفى على ذي لُبء وكان 
بإمكانهم ترك الحديث ‏ على الأقل ‏ عن البعد الروائي 
في الآية» أما ترك رواية أهل البيت ذَبَكْلاٌِ » والتحاجج 
بما لدى أهل العامة من أخبار متعارضةء فعلى أي 
مستوى يمثل إيماناً بمدرسة أهل البيت تَفِوَكلةِ !!ء وهل 
سيكون إدعاء البعض بإيمانهم بهذا الخطء. بل وبزعامة 
هذا الخط. إلا إكذوبة من أكاذيب أم عمرو؟! . 
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ب الأمة الوسط .. 
إخفاق اخر لخط الإنحراف 


تقدم الآية الكريمة: و ةوسكلا 
6 ورداست لال موه 2-4 00 
لنَكووا دُبَرَاء عَلَ لياس وَمَكْونَّ أل م 0 


م َس 


شاهداً آخراً على أن دور الشهادة دور ربانى خصّه لأهل 
بيت النبوة لَِهَكْلارٌ دون غيرهم من الناس» ع هذه الآية 
نتحد وللمرة العالتة 'تقاضد خط الإتحراف :على السير بعبداً 
عن هدى أهل البيت تَلهَكِلارِ . وعمله بمعتقدات أهل 
العامة» فعلى الرغم من كثرة الأحاديث الصحيحة 
والموثوقة الواردة عنهم(صلوات الله عليهم) وتأكيدهم 
على إختصاص الوسطية والشهادة لهم دون غيرهم. 
يطالعنا داعية الإنحراف بجعل الوسطية والشاهدية لغيرهم 
عملاً بالوصية المعروفة أيام السقيفة: «وسعوها تتسع» 
فأخرجها من إطار أهل البيت تَفِوَكْلدٍ وأحالها على عناوين 
لاتصلح للشهادة على نفسها فضلاً عن غيرهاء وفي بحثنا 


.1١57 البقرة:‎ )١( 


١117 


الروائى المقتضب هنا سنجد عمق التناقض الذي اختطه 
ذاعنة. الكت اق لتيار الإنحراف مع مدرسة أهل البيت 
َقِوكْلِرٌ في اطلاق مفهوم الشاهدية بعيداً كل البعد عن كل 
التأكيدات الإمامية بتخصيص الوسطية والشاهدية بأهل 
البيت ظَلْهَكْلرٌ . فمن جملة روايات أهل البيت لكل في 
هذا المجال صحيحة الحسين بن محمد. عن المعلى بن 
محمدل». ع١‏ عن الحسن بن علي الوشاءء عن أحمد بن عائذ» 
عن عمر بن أذيئة» عن يريك العتملي جا سألت أبا عبد 
الله كيد عن قول الله عرّ وجل « وَكَدَلِكَ جَمَلْتَكُم أَمَّهُ 
وَسَطَا لِنَكووا مُبَدَآءَ عَلَ النّاس * قال: نحن الأمة 
الوسطى» ونحن شهداء الله على خلقه وحججه في 
أرضهء قلت: قول الله عزّ وجل #اقَلَةَ أبيكم إيَهِيِم * 
قالف: إنانا عن خاضة مو ٍسَمَدَكُم لمن من كَل » في 
الكتب التي مضت #9 وفى مدا »* القرآن م« كن ايسول »* 
عليكم شهيداًء فرسول الله الشهيد علينا بما بلغنا عن 
الله عرّ وجل ونحن الشهداء على الناس.» فمن صدذق 
صذقناه يوم القيامة» ومن كذّب كذبناه يوم القيامة. '') 


وفي صحيحة علي بن إبراهيم»ء عن أبيه» عن 


.8 ب51 ح؟. والآية في الحج:‎ ١9٠ :١ الكافي‎ )١( 


55 


قال: قلت لأبي جعفر عَهِِدْدْ : قول الله تبارك وتعالى 
0 لِنحكُووا مُبَدَآءَ عَلَ ألنّاس وَيكُونٌ 
سول عَلَيَحمْ سَّهِيداً © قال: نحن الأمة الوسطى» ونحن 
5 الله تبارك وتعالى على خلقه. وحججه في أرضه» 
كلك “قولة. اتعال * « يكأيها لذبت عامنوا ارحكهوا 
وَأَسْجْدُأْ واعبدوأ ريك وأفصكوا الْكَيرَ كم 
فلحو حت 8 * وحَنِهِدُوا في لَه حَقّ جهادو هْوٌ با ك4 
مع إبانا “على 6 «وتكدرة: الميختيوون: ولم يجعل الله تبارك 
وتعالى «ف لذن مِنَ حرج » فالحرج أشدّ من الضيق « مَل 
بكم إرهِيرٌ »* قال: إيانا عنى خاصة و#سَمَدكم 
الْمَسَلِمِينَ* الله سمانا المسلمين © ين قَبلُّ» في الكتب الني 
مضت # وف هنذا » القرآن # ليَكونَ السُولُ* عليكم شهيداً 
وتكونوا شهداء على الناس» فرسول الله وَل الشهيد علينا 
بما بلّغنا عن الله تبارك وتعالى» ونحن الشهداء على 
الناس» فمن صدّق صذقناه يوم القيامة» ومن كذّب 
00 


وفىي صحيحة علي بن إبراهيم»ء عن حماد بن 
عيسى »2 0 
الهلالي. عن أمير المؤمنين(صلوات الله عليه) قال : 
)١(‏ الكافي ١9١ :١‏ ب597 حغ. 


6 


الله تبارك وتعالى طهرنا وعصمنا وجعلنا شهداء على 
خلقه. واحجية في أرضه. وجعلنا م القرآن» وجعل 
القرآن معناء لانفارقه ولا يقارقنا 07) 


وفيى صحيحة أحمد بن محمدء. عن الحسين بن 
سعيدء عن حماد بن عيسى» عن إبراهيم بن عمرو 
اليماني مثله . '") 

وفى صحيحة أحمد بن محمدء عن أبيه»ء عن 
00100 عن ابن أذينة» عن بريد العجلى قال الت 
أب جعفر ظَلئْلِدُ عن قول الله تبارك وتعالئ: « وَكَدَِكَ 
جَعَلتَك أمَّهٌ وَسَطَا لَنحَكُووأ شبََآاءَ عَلَ ألنّاس وَحَكُونَ السو[ 
عَلْيكُمْ ضَّهِيدَاً» قال: نحن أمة الوسطء ونحن شهداء الله 
على خلقه. وحجته في أرضه !4 


وفي صحيحة يعقوب بن يزيد؛ ومحمد بن 
الحسين» عن ابن أبى عميرء عن عمر بن أذيئة» عن 
بريدبن معاوية قال: قلت لأبى جعفر ظَلِكَدةٍ : قول الله 


)١(‏ الكافي ١9١ :١‏ ب57 ح6. 

(؟) بصائر الدرجات: ٠١‏ ج7 ب7١‏ ح5. 

() محمد هذا هو ابن أبي عميرء وأحمد بن محمد هو ابن 
محمد بن عيسى وكلهم من كبار الثقاة. 

(5:) بصائر الدرجات: 487 ج7 ب" ح١١.‏ 


"ا 


تعالى: « وَكَدَِكَ متك أْمّهُ وَسَطا لِنحَحُووأ شهدا عَلَ 
: خلقه. و حجته فى أرضه : (1) 

وفيى صحيحة عبد الله بن جعفرء عن محمد بن 
حب وحن لحن بن سكيد عر عدر بن تير عر 
ءِِ ع ؟حسلدءة حي ل صل 0 صر سس #» ا 
ابي بصيرء عن أبى عبد الله طسمٌ « وَكَدَِكَ جَعَلتكم أَمَّهُ 
بع 7 2 + وس سم 220 ٍ- مام 0 1 210 م 
وسطا إُحكووأ سُبَدَآءَ عَلَ النّاس وَيَكُونَ الرَسُول عَلَدَكُمْ هيدا » 
قال: نحن الأآمة الوسط.» ونحن شهداؤه على خلقهء 
و حجته فى أرضه : '") 

وفى صحيحة محمد بن عبد الجبار» عن محمد بن 
اسماعيل» عن على بن النعمان.» عن هارون بن خارجة. 
عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عَلِيكلدٌ في قول الله 
تعالئ : « وَكَدَلِكَ جَمَلْتكُمْ أمّهٌ وَسَطا بِنَحكُووأ عُبَدَآة عَلَ 
57 فرة 
محمد بن عيسى ؟ ومحمد بن عبد الجبار. عن محمد بن 


(90) المصدر: 12 ب١7١‏ 6 
(') نفسه: 6075 05 ج١٠‏ ب8١‏ ح10. 


١7 / 


اسماعيل بن بزيع. عن على بن النعمان» عن هارون بن 
خارجة . عن أبي بصير ١‏ عن أبي جعفر ظ في قول 
9 عز وجل 0 جع تدم م الع در - عو بره 0 


20) 
.| 


وبهذا العدد الكبير من صحاح الروايات» يمكن 
جبر الكثير من الأخبار التى توصف بالضعف. خصوصاً 
إذا ما كان المتن يتفق مع متون الصحاح في اللفظ أو في 
المعنى» إما لإرسال”' كما في روايات تفسير العياشي 
حيث روى عن أبي بصير قوله: سمعت أبا جعفر عملا 
قرول تن ييل العحا نه فتلعة :ونا اتيك الكداد؟ 
قال: أوسط الأنماط إن الله يقول: « وَكَدَِكَ جَمَتَك أَمَّهُ 
وسَطا» قال: ثم قال: إلينا يرجع الغالي وبنا يلحق 
الا 0 


. 56 : مختصر بصائر الدرجات لسعد بن عبد الله‎ )1١( 

(؟) ضعاف المراسيل ضَعّفت بسبب غياب بقية السندء وهي لهذا 
لايمكن ان تكذب أو تردء لوجود احتمال كبير فى ان يكون 
ما فقد من السند صحيحاً. ْ 

(9) تفسير العياشي :١‏ ١ل-‏ 85 ح١١١.‏ 


١76 


وروى عن عمر بن حنظلة» عن أبي عبد الله مك2 


قال: هم الأئمة. '" 


قال: قال الله: #8 وَكَدإِكَ جَعَلَتَك أَمَهٌ وسطا لَنَحكُووا شبرآء 
م ص- 7-2 س دم دس 000 3-4 فده ١‏ 
عَلَ ألتّاس وَيَكْونَ لسُولُ عَلَيَكُمْ هيدا * فإن ظننت ان الله 
عنى بهذه الآية جميع اهل القبلة من الموحدين أفترى أنَّ 
من لا يجوز شهادته في الدنيا على صاع من تمر يطلب 
الله شهادته يوم القيامة ويقبلها منه بحضرة جميع اليم 
الماضية؟ كلا لم يعن الله مثل هذا من خلقهء يعني الأمة 
التي وجبت لها دعوة إبراهيم كنتم خير 
للناس. وهم الآمة الوسطىء. وهم خير 
للنا 00 
سل 


وإما لمجهولية حال أحد الرواة”' كما في روايتي 
بصائر الدرجات عن كتاب بندار بن عاصم حيث حدث 


.١١١؟ح‎ 8” :١ تفسير العياشي‎ )١( 

.١١5ح‎ 875 :١ نفسه‎ )0( 

(6) وهذه وإن عدت من الضعاف إلا انها من الصنف الذي 
لايرجح الضعف على القوة فيهاء فقد يكون الضعييف قوياًء 
ولهذا فهي لا ترد ولا تكذب. 


اححل 


عبد الله بن محمد » عن إبراهيم بن محمد العقفىء )١7‏ 


قال: في كتاب بندار بن عاصم» عن الحلبي» عن هارون 
ابن خارجة. عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ك2 في 
قول الله تبارك وتعالىّ : « وَكَدَِكَ جَعَلَتَك مه وَسَطا لِنحَكُووأ 
شُبَدَاء عَلَ ألتّاس* قال نحن الشهداء على اناس بما عندهم 
من الحلال والحرام وما ضيعوا منه."' والخبر يصح 
لوروده بسند صحيح آخر كما مر. 


وقال: قلت لأبى عبد الله عَللتئّ: « وَكَدَلِكَ جَعَلتَك أَمَّهُ 
وَسَطَالِنكُوواْسْهَرَاءعَلَ ألكّاس» قال: هم الأئمة. 7" 

وكذا حديث عبد الله بن جعفرء عن محمد بن 
عيسى» عن ا لحسين بن سعيد.) عن جعمر بن بشيرء» عن 
عمرو بن أبى المقدام”*'. عن ميمولن ألمان» (©) عن أبى 
جعفر ظَلِتمدٌ في قوله تبارك وتعالى: « وَكَدَلِكَ جَعَلتك أَمّهُ 


000 ممدوح. 

(0) بصائر الدرجات: ٠١”‏ ج” ب”7١‏ ح١.‏ 
() نفسه: ٠١5‏ ج1اب"7١‏ ح7. 

(5:) ممدوح. 

(5) مجهول وبقية رجال السند من أعلام الثقات. 


7 


وسطا لِنَحَكووا سْبَرَاء عَلَ ألنّاس* قال: عدلاً ليكونوا شهداء 
على الناس قال: الأئمة ويكون الرسول شهيداً عليكم 
قال: على الأئمة(' ., 


وكما في رواية بشارة المصطفى عن أبي أحمد 
يحيى بن يحيئ المقري الفتئ الظريف قال: وجدت في 
كتاب عمي الفضل فيما كتبه عن أبي منصور أحمد بن 
العباس» عن أبيهء عن الفضل بن يحيى قال: سئل أبو 
جعفر محمد بن علي [الجواد] في حديث طويل إلى ان 
يقول: قلت: فقوله: « وَكَدَإِكَ جَمَلْتَكُْ أضَّهُ وَسَطَا لَنَمَكُووأ 
بده عَلَ اليس وَيَكْونَ الرَُولُ عَلَِكُْ سَهِيدَا 4 قال: نحن 
الأمة الوسطء ونحن شهداء الله على خلقه» وحجته على 
أرقة. إلى أنا تقول قلف فقول ل كانها ادرت 
ءَامَنُوأ أرسكهعوأ وأسْجدُوا واحدوأ رَيكُم وأفصلوا الْكَير 
ل كُمْ يخوت 8 * وَجَنِهِدُوأ في الم حَنَّ جهادو هْوَ 
حيَدَكُم وما جَعَلَ عَلكُ في اين بن حرج قِلَهَ أيَكُم إزهِيِمٌ هو 
سَمَدَكُمْ آلْمََلِمِينَ4 قال: إيانا عنى» نحن المجتبون» ولم 


ضيق ١‏ يله يكم هيد » قال: إيانا عنى خاصة #هوّ 
ص_-_ مدو 9 -- ل م ريحة 
سَيَدَكُم مين من قبَلُ4 في الكتب التي مضت 8 وَفِ هنا 


)١(‏ بصائر الدرجات: ٠١”‏ ج؟ ب7١‏ ح4. 


١/١ 


ليكو الرسُولُ شَهِيدًا ك4 فرسول الله و شهيد علينا فيما 
بلغنا عن الله عزّ وجل» ونحن الشهداء علئئ الناس» فمن 
صدقنايوم القيامة صدقناه » ومن كذينا يوم القيامة كذبناه . 
5 5 0 دس موس سه دم مح ١‏ سساح سا ساماه- 
قال: فقوله: « قل حكف بالله سَّهيدا بين وَيَدْسَحَكُم وَمَنْ 
عِنَدَمْ عِلْمُ َلْكِتّبٍ » قال: إيانا عنواء وعلى أقضانا واولنا 
وخيرنا بعد النبي 6ه . ''' والخبر كما ترئ مؤيد لورود 
متنه بنصوص متقاربة جداً مع الصحاح التي ذكرناها . 


ولكن رغم كل هذه التأكيدات يأتي الرجل ليؤكد أنه 
يخالف ما ذهبت إليه الأئمة ظَلِوَكلاِرِ من خلال طرحه 
لمفهوم هو أبعد ما يكون عن الحقيقة» وذلك ترداداً 
لمعتقدات المدارس الأخرئ» فحيث قالت أئمة أهل 
البيت ظَلِوَكوِرِ بأنهم هم الأمة الوسط قال هو مناقضاً لذلك 
في تفسير الوسطية في هذه الآية: إن الوسط من كل شيء 
أعدالة. بو أتضله :فكان .هذة الكلمة المتغررت: للزامة: المسلمة 
من أجل تأكيد الثقة في نفوسهم علئ أساس ما حباهم الله 
من هداية إلى سبيله لثلا ينهاروا أمام تضليل المضالمين 
وتتكلف المي 


.1 : بشارة المصطفئ لشيعة المرتضئ‎ )١( 
ويلاحظ أيضاً تفسيره من وحي القرآن؛ الجزع‎ 2١56 سابق):‎ 


١ا/‎ 


وحيث ما قال أهل البيت ذَلِيَكْلاِرِ بأن الشهادة شأن 
خاص بهم فإنه قام أولاً بذكر إتجاهات التفسيين لنافق 
أهل العامة فقط»''' معرضاً عما اختصه أهل البيت تَطِيَكلاْ 
أئمة أهل البيت مكار فقال: وعلئ هذاء فإن كون الأمة 
شاهداً يتحرك فى نطاق وجود العناصر الكثيرة فى داخلها 
ممن يصلحون لمثل هذا الموقع الكبير وهم الطليعة 
الواعية المؤمنة التقية المنضبطة التي تفهم الإسلام حقٌ 
الفهم وتعيه حق الوعي وتمارسه حقى الممارسة وتحمله 
بروح رسولية رائدة انها النخبة الواعية الموجودة في كل 
زمان ومكان التى يقف الآئمة الطاهرون والعلماء الواعون 
والأولاء :الظييون :و المجاعدون العاملن 7 


9 الرابع ؛ من الطبعة الجديدة في موضع الآية. 
)1١(‏ نفس المصدر: .١55‏ 
(0) نفس المصدر: .١58‏ 


كفل 


ج - على من تنزل الملائكة والروح؟ 


تطرح سورة القدر مسألة نزول الملائكة والروح في 
كل ليلة قدر من كل سنة كواحدة من الحقائق القرانية 
والكونية الثابتة» ولكنها في هذا الطرح تثير مسألة غاية في 
الأهمية بالنسبة لبحثنا هذا طالما تغافل أو أغفلها الكثير 
من المفسرين من العامة» وأعني بذلك طبيعة المهام 
المعلقة بليلة القدرء فلقد تحدث القرآن الكريم عن هذه 
المهام لمرتين واحدة في سورة الدخان: 8 إِنَا أَنرَلَْهُ في 
ِلَوْ مُبرَكَةٍ إِنَا كا مُنذِرِينَ * با يُفرَتُ كل أَمْرٍ حَكيِرٍ 274 
وأخرل في سورة القدر حينا قال ل من كلو لني 
أدرنك ما لل ألْقَدرِ » ليله الْقَدْرِحَيْرٌ مّنْ ألْفِ سَبَرٍ * نَل الملتيكه 
ليع نيا يذ ويم ينل أنه سكن حق ملك الب 7" 
حيث أن الملاحظ في آيات سورة الدخان» وكما هو شأن 
الروايات الموثوقة أشارت إلل أن هذه الليلة تقضئ فيها 


أقدار كل شيء» مع التأكيد علئ أن هذا الأمر يحصل كل 


)1١(‏ سورة الدخان: لة. 
() سورة القدر: ل6. 


١> 6 


عام بدليل وجود فعل المضارعة #8 يُفْرَقُ *. ولكنها في 
الثانية تطرح قضية أخرئء وهو 8 نَل الملتهكة وَألرّحُ فيبًا 
إن رهم ين كل أ 4: وهذا التنزّل السنوي للملائكة مع 
الروح من الواجب أن يثير فينا التساؤل عن الجهة التي 
تتنزّل عليها الملائكة والروح"'"2. ولا تصلح أي عقيدة 
بخلاف عقيدة أهل البيت ظَلهَكةِرِ في تقديم تصور منطقي 
على من تتنزّل عليه الملائكة. فالتنزّل هنا ليس تنرّلا 
رمزياً من أجل القول بأن الليلة مباركة من قبل الله لمحض 
الجاركة كينا قدا يحاؤل قول ذللق تيار التحريتب ”"' وهذا 
التنزل حينما يكون لازم التحقق بموجب هذا الحديث 
القرآني» فيستلزم وجود الجهة التي لديها المؤهلات 
الكفيلة بحيث أنها تكون مَؤئلاً لنزول الملائكة ومن ثم 
عرض أمر كل شيء عليهاء وعندئذ فمن الحق أن نتساءل 
عن الجهة التي تصلح لأن تكون مهبط الملائكة والروح 


)١(‏ في تعبير الروايات الصحيحة عن أهل البيت مَلهَكْلِرٌ أن الروح 
خلق أكبر وأعظم من الملائكة» ولهذا خالف محمد حسين 
فضل الله هذه الروايات حينما طرح تفسير أهل العامة بكون 
جبرئيل ظَلككدْ هو المعني بذلك كأحد إحتمالين» مع تقديم 
هذا الإحتمال تراتبياً عل ما فسرته روايات أهل البيت 
َفْوكْلاد . « أنظر من وحي القرآن 15: 2»508. 

(؟) أنظر من وحي القرآن 75: 505 فما بعد. 


١ا/لك‎ 


إليهاء وهذه الجهة كما يدل مضمون الآيات لها 
مواصفات متعلقة بالرسالة وشؤونهاء كما يشير إلئن ذلك 
ما روي عن الؤمام الجواد»ءه عن الإمام الصادقء» عن 
الإمام الباقر َك حيث يقول في حديث طويل لمحدّث 
له بالكعبة المشرفة: فإن قالوا لك: فقل: #حج * 


3 
م عداو 1 م 0 


وألحكتب المبين * إِنَا أنزلئته في لَيِلْمَ ممتركَةٍ نا دنا مُنذرينٌ * 
فا إلئ قوله: إِنَا كُنا مُرَسِلِنَ» فإن قالوا لك: لا يرسل 
الله عر وجل إلا إلئ نبي فقل: هذا الأمر الحكيم الذي 
يفرق فيه هو من الملائكة والروح التي تنرّل من سماء إلى 
سماء أو من سماء إلا الأرض؟ فإن قالوا: من سماء إلى 
سماءء فليس في السماء أحد يرجع من طاعة إل معصية. 
فإن قالوا: من سماء إلئ أرض ‏ وأهل الأرض أحوج 
الخلق إلى ذلك فقل: فهل لهم بذ من سيّد يتحاكمون 
إليه؟ فإن قالوا: فإن الخليفة هو حكمهم فقل: #8 انه وَيُ 
لذت ءامنا يُخْرِجهُم ين الظلْمتٍ إِلَ الور إلئ قوله: 
حَديِدُورت 17#) لعمري ما في الأرض ولا في السماء ولي 
لله عر ذكره إلا وهو مخذول. ومن خذل لم يصبء. كما 
أنَ الأمر لا بد من تنزيله من السماء يحكم به أهل 
الأرضء» كذلك لا بد من وال» فإن قالوا: لا نعرف هذا 


)1١(‏ سورة البقرة: /01؟. 


١ اا‎ 


فقل لهم: قولوا ما احببتم» أبئ الله عزّ وجل بعد محمد 
ينه أن يترك العباد ولا حجة عليهم . 

ثم قال محدّث الإمام الباقر طَلكْإدْ : هاهنا يا ابن 
رسول الله باب غامضص». أرأيت إن قالوا: حجة الله 
القرآن؟ قال: إذن أقول لهم: إن القرآن ليس بناطق يأمر 
وينهي» ولكن للقرآن أهل يأمرون وينهونء وأقول: قد 
عرضت لبعض أهل الأرض مصيبة"'' ما هي في السنة 
والحكم الذي ليس فيه إختلاف». وليست في القران» ابى 
الله لعلمه بتلك الفتنة أن تظهر في الأرض» وليس في 
حكمه راد لها أو مفرج عن أهلها.'") 


ولو بحثنا لما وجدنا هناك غير جهة إعتنيا القرآن 
الكريم في تقديمها كجهة وحيدة تصلح لمثل هذا الحديث 
عن التنزّل الرسالي عليها من قبل الملائكة والروح. وهي 
جهة أئمة اهل البيت ظَلهَكَلاِرٌ بعد الرسول ,َل وهذا التفسير 
ينسجم مع كل ما قدّمناه بشأن الإمامة الشاهدة علئ كل 
شيء في الوجودء وثانياً تؤكده العديد من الروايات 
الواردة في تفسير السورة."" كما في رواية علي بن 


)١(‏ بمعنوا المعضلة والمشكلة. 
6 الكافي 711-0١‏ ج١.‏ 
(0) أنظر الكافيى :١‏ 555 فما بعدهء وتفسير نور الثقلين 0: - 


١>, 


إبراهيم في تفسيره حيث يقول: ومعنى ليلة القدر إن الله 
يقدّر فيها الآجال والأرزاق» وكل أمر يحدث من موت أو 
او فو لوحك اهوبا اب رساو 
« فِهَايْفْرَكُ كل أمْرِ حَكيرٍ» إلئ سنة. قوله: « تََرلّال 
والروح فيا * قال: تنزل الملائكة وروح القدس 0 7 
الزمان ويدفعون إليه ما قد كتبوه من هذه الأمور.”") 

ولهذا نعتقد أن التنزّل السنوي للملائكة بالأقدار 
إنما يكون علئ إمام الزمان وما هذا إلا بسبب إضطلاعه 
(صلوات الله عليه) بدور الإمامة الشاهدة التى طرحتها آية 
شهادة من عنده علم الكتاب . ١‏ 


-د  5١59‏ فما بعدهاء وتفسير كنز الدقائق 55٠ :١١‏ فما بعدء 
وموضع السورة في تفاسير العياشي والبرهان وتاويل الأيات 
الظاهرة فى مناقب العترة الطاهرة . 

.77 :7 تفسير القمى‎ )١( 


١/4 


عودة للبداية !! 


وعوداً عل بدء نتساءل عن الأسباب التي تجعل 
هذا التيار يعارض أقوال أئمة أهل البيت لكلو 5-5 
صدورها عنهمء ويأتي بمناقض لها من تفسيرات 
المخالفين لهم. ولا يمكن تصور ذلك إلا من خلال 
القول بأن هذا الرجل إما أنه لايقبل رواية أهل البيت 
طَلَوَكْلاِر بسبب مشاكل السند والدلالة وما إلئْ ذلك. وهو 
أمر لن ينقذهء لأنك قد عرفت توافق الدلالة مع هذا 
الفهم الذي تسوقه روايات سليمة وصحيحة الصدورء 
عل أنه لو كانت مشاكل السند صحيحة فما باله أخذ 
بروايات لا يمكن ان تضاهى فى سندها أسانيد الروايات 
التي ذكرناها؟ . |( 

وإما أنه لايقبل بعصمة أهل البيت ظَلبَكلو 
وخصوصية علومهمء بحيث أنه يخرجهم من دائرة 
العصمة ليحولهم إلى رواة ومفسرين يقبل منهم ما يشاء 
ويذر منهم ما يشاءء وهذا الأمر لعله هو الأقرب إلى 


١4م٠‎ 


فهمه. فالرجل بعد ان لاحظ أن أصول الدين وفروعه 
لدئ العامة هى الحقائق الإسلامية البديهية الثابتة التى 
لاتقبل المناقشة» وفي نفس الوقت اعتبر أن أصول الدين 
وفروعه الإمامية كلها من الصنف غير الثابت القابلة 
للمناقشة نفياً وإثباتاً وفق مقاله: «الأصالة والتحديد)7') 
ذكر فى كتابه حوارات ما يلى: إن كل ما جاءنا من تراث 
يمثل الحقيقة إلا بمقدار ما نقتنع به من تجسيده للحقيقة» 
علئ أساس ما نملكه من مقاييس الحقيقةء» وبهذا فإننا 
نعتبر أن كل الفكر الإسلامى ‏ ماعدا الحقائق الإسلامية 
البديهية ‏ هو فكر بشريء. وليس فكراً إلهياً. قد يخطيء 
فيه البشر فيما يفهمونه من كلام الله وكلام رسول الله«اص) 
وقد يصيبون. ”ا 


وهذا هو الأمر الوحيد الذي من شأنه أن يبرر ترك 
هذا التيار لحديث أهل البيت ظَلْوَكْلارْ » ومن يلحظ بقية 
كلماته ومواقفه من أئمة أهل البيت َكل لاسيما من 


)١(‏ الأصالة والتجديد (مصدر سابق): ؟5. 
. 


م8١‎ 


قضايا أمير المؤمنين ظَكد8ةٌ يجد صحة ما نرمي إليه. 
فإعتبار الإمامة والعصمة وعلم الإمام وولايته وغيرها من 
المتحولات. وتشكيكه بسند الغديرء وإعتباره بيعة الغدير 
بمثابة التجربة التي أراد الرسول لها أن تتحرك على 
المستوئ التجريبي لا الإلزامي» وتصويره أمير المؤمنين 
لدلرٌ بالصورة التي لم يتجرأ حتئ أقبح النواصب على 
وضعه فيها حيث قال عنه: وفي مطلق الأحوال إن علياً 
(عليه السلام) يشرع في هذا المقطع من دعائه في تبيان ما 
من أجله كان يتوسل مقسماً بأسماء الله تعالل وصفاتهء 
وهو يبدأ بسؤال المغفرة للذنوب التي من شأنها أن تمس 
كيانه وشخصيته. فتحيلها إلل شخصية متهالكة ضعيفة 
لاحول لها ولا قوة» فاقدة لأي اعتبار او موقع» أو دور 
فاعل وإيماني في الحياة. ١"‏ 


)١(‏ في رحاب دعاء كميل: ”؛ الطبعة الأولئ» وقد حاول في 
الطبعة الثانية أن يعتذر عن ذلك بالقول بأنه أراد أن 274 
سؤاله قدوة لغيره لمن هو دونه في الكمال المعنوي 
والإيمانى»؛ بحيث إذا ما أراد الوقوف بين يدي الله تعالل» 
نإن عليه أن يعذكن ذتوزية:.. (المضدرة الطيطة العائية 4 0/86) 
وبفعله هذا قام بتصحيح عبارتين فقط ولكن العبارات التي 
حوت أشد أنماط الإساءة أبقاها علئ ما هي عليه. 
ولعمري كان العذر أقبح من الذنب» حيث كان بالإمكان أن - 
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تصاغ العبارة هذه وغيرها من العبارات التي سنذكرهاء 
بألفاظ أكثر تهذيباً مع شخصية الإمام عَلِيكإِدٌ والكتاب يقرأ 
من قبل العاقل وغيرهء والشيعي وغيرهء والمثقف وغيره. 
والعالم والجاهل» ولو كان الأمر كما يريد أن يقول فما بال 
هذا الإصرار على إبقاء الضمائر المرجعة إلى شخصية الإمام 
َلبتَلْرٌ عاملة وبفعالية فاقعة» ولو تلافينا كل ذلك وتم 
الإغضاء عن هذه العبارة» فما بال العبارات الأخرئ لم تتغير 
في الطبعة الثانية من الكتاب» خصوصاً بعد أن لاحظ الكاتب 
أنه في الطبعة الثانية حاول كما يقول قطع: الطريق على 
المصطادين بالمياه العكرة. فمع إحتمال ان تساء فهم 
شخصية الإمام 92كةِدْ أما كان بالإمكان تلافي العبارات 
جميعاًء ولم كل هذه العناية عل الإستبسال وقد يصل إلى 
حد الإقتتال عل أن يحتفظ الكاتب بكل أصناف التبجيل 
والتقديس فيما يبات وليد السماء وقديس الأرض يُقذع بهذه 
الأوصاف التى إن عبرت عن شىء فلا أقل من أنها عبرت 
عن سوء اذى بساحة الإمام المقردة 

ولقد كان من السهولة بمكان أن يقتدي بمن سبقه من العلماء 
ممن كتب في مثل هذه الأمور فلم تند منه .ا .يثنيه 
التقصيرء فكيف بك وأنت ترئ تصوير مولئ المتقين بالصورة 
التي لم يتجرأ علئ وصفها حتئ أشد المناصبين لؤما. 

علئ أن من حقنا ان نتساءل عن الدواعي التي تجعل هذا 
الرجل نراه يغص حتئ بالهواء! كل ما وصل الأمر إلئ - 


1١م7‎ 


وقال في موضع آخر (ولاحظ معي الضمائر 
المرجعة إلن شخصية الإمام عَلكرٌ ): ماذا نشعر ونحن 
نرئ علياً يسأل المغفرة تلو المغفرة» ثم لايكتفي بذلك» 
بل يتجاوزه إلئْ سؤال شفاعة الله سبحانه وتعالئ له. ألا 
تشعر أن علياً لايزال خائفاً. ولا سيما أن الذنوب والخطايا 


مكرمات أمير المؤمنين علد ومناقبياته وظلامات أهل بيته 
كلد وفقههمء في الوقت الذي تراه هش بش مع فكر 
أعداء علي وأهل بيته كلاد ٠‏ فالذين اعتدوا علئ بيت فاطمة 
(صلوات الله عليها) لم يعتدواء وإنما كانت لهم معها علاقة 
طبيعية» وهو لهذا لا يتفاعل مع الأحاديث القائلة بأن القوم 
قد هجموا على الدارء وأضرموا النار فيه» ولأنها كانت لها 
موقعة متميزة في نفوس هؤلاء وان قلوب المعتدين كانت 
ممتلئة بحب الزهراء عَلِهكْلِدْ » وأن هؤلاء لم يحدثوا أية سلبية 
حيال النبي في كل واقع الإسلام» وفيما لايجد في الشهادة 
الثالئة فى الأذان أي مصلحة شرعية ويراها تؤدي لمفاسد 
كير «المسائل الفقهية ": 224١99718 ١1”‏ تجده يرئ 
مثل هذه المصلحة الشرعية في إضافة قول آمين إلئْ سورة 
الفاتحة» فهو مبطل للصلاة في نظره» ولكن للصحة لديه 
وجهء لاسيما إذا قصد بها الدعاء. «المسائل الفقهية :١‏ 47 
طل 1146م4, ونفس الأمر يسري مع التكتف أثناء الصلاة 
خصوصاً إذا قصد به الخضوع والخشوع لله. «المسائل 
الفقهية .4474١ :١‏ ومثل ذلك كثير!! فتأمل. 


1/05 


التي طلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفرها له هي من 
الذنوب الكبيرة التي يكفي ذنب واحد لينقصم الظهر 
ف 07 

وقال في موضع آخر: ويتابع الإمام ببيان حاله 
قائلاً: «ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سرّي» 
يارب هنالك الكثير من الأشياء التي أقوم بها من دون ان 
يراني أحدء أو أتكلم بشيء ولا يسمعني أحدء وأنت 
الساتر الرحيم فيا رب لا تفضحني في الدنيا وفي الآخرة. 
واعدك بأني سأتراجع عن خطئي وإساءتي ومعصيتي ."3 

وقال في موضع آخر: ولذا فالإمام يقول يارب لقد 
خلقت لي هذه الغرائزء ومن حولي أجواء تثير هذه 
الغرائزء””2 تستيقظ غرائزي عندما تحفت بها الروائح 
والأجواء الطيبة التي تثيرها أعطيتني عقلاًء ولكن غرائزي 
في بعض الحالات تغلب عقلي فأقع في المعصية. '*) 

وقال في مكان آخر وبلهجته العامية وهو يتحدث 
عن امير المؤمنين 1202 : كان إذا سمع أحداً يمدحه شو 


.15 في رحاب دعاء كميل:‎ )١( 
.١09 (؟) نفسه:‎ 
.١59 نفس المصدر:‎ )8( 
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(ماذا) كان يقول: اللهم اجعلني خيراً مما يظنون» واغفر 
لي ما لايعلمون» كل الناس بتظن بيّهابي) الخيرء أريدك 
تجعلني احسن مما يظنون الناس فيّء ولكن يا رب أنت 
تعرف خفاياي» فى أشياء أنت بتعرفهاء والناس ما بتعرفها 
اغفر لي هذه الأشياء . 207 


وهكذا المئات من القضايا التي مسّت كيان المذهب 
في أسسه الوجدانية والعقاتدية والتأريخية والفقهية» بل إن 
بعضاً منها ما خالف الإسلام بكل كياناته المذهبية كما في 
مواقفه من تحريف التوراة والإنجيل حيث يعتقد بأنها 
حرّفت في اللفظ دون المعنئ»”'' وهكذا قوله بعدم كفر 
القائلين بالثالوث المسيحي"؟ رغم صريح القران: 


وَكَالَتِ الْيَهُودُ عرد أبن الله وَكَالْتِ التصَدرَى الْمَسِيحُ 


- 


. ع +7 0 م7 2 مود ةك س 

مث أله ذلكك فولهم يأفوههم يُصسْهُوت قَوْلَ الذي 
و 0 8 هه 2و +2 م 

حفروا من قبل فَكلهم الله أن يؤفححورت 1١#‏ 


)١(‏ من شريط مسجل بصوته بث من قبل إذاعة محلية فى لبئان 
نحتفظ به. ْ 

(0) من شريط مسجل نحتفظ به. 

(*) في أفاق الحوار الإسلامي المسبحي: 794 محمد حسين 
فضل الله؛ دار الملاك؟ الطبعة الأول 814 . 

.7١ التوبة:‎ )5( 


كما 


لس وي اس 


وقوله: #لَيَرَ كر الذي فَالْوَأْ إرج أله كَالِثُ كلَدَعَدَ 00074 
وهكذا قوله بإلتزام القرآن بمقدسات أهل الكتاب”") 

لو كانت هذه المقدسات من نمط الإعتقاد بقصة يوسف 
النجار وحمل مريم منه» وحتى لو كانت هذه المقدسات 
بمقدار قداسة فكرة اليهود عن تكذيبهم لعيسئا 22 . 
ومقدسة النصارى بتكذيبهم لمحمدة. وحتى لو كانت 
مقدساتهم تعني عدم تحريفية الكتاب لفظأ ومعنئ هذا 
ناهيك عن أقواله التي تتعفف عنها الكثير من الفرق 
الإسلايية”. خصومنا تللقة: :الت اتتملق. بالصييم «الإلن 
حينما يصف العرش بالمنطقة الجغرافية”؟ » وكذا قوله 
الشنيع بتجلي ذات الله للجبل في قصة موسولء»”'' أو 
أقواله التي تتعلق بعصمة الأنبياء وعقائدهم في توحيد الله 
كأقواله في آدم ونوح وإبراهيم ويوسف ويونس وموسى 
وسليمان وداود والرسول (صلوات الله عليه وعليهم 
أجمعين)» وكل هذه الأقوال مرفوضة جملة وتفصيلاً من 


8” المائدة:‎ )١١( 
17؟7.‎ :١ أنظر كتاب خلفيات كتاب مأساة الزهراء ظَإِيَكلارٌ‎ )0( 
50٠ أنظر مجلة الموسم العدد١7711(عدد خاص بفتاويه):‎ )( 
س157.‎ 
٠٠١ وكذا كتاب الإنسان للحياة:‎ 
177ل-151.‎ :٠١ أنظر من وحي القران‎ ):4( 


١ /ام‎ 


قبل الإمامية ولم يضع هذا الرفض علماء الإمامية من 
تلقائياتهم» وإنما تلقوه من قبل أئمة أهل البيت لوكلا . 


١14 


خاتمة المطاف 


إن دائرة الإنحراف ليست متوقفة علىا قول خالف 
فيه تيار الإنحراف موقفاً من مواقف الإمامية(اعلئ الله 
شأنهم) كما رأينا في الحديث عن هذه الآيات الشريفة. 
وإنما تشكل حالة الخلاف هذه حلقة من سلسلة متمادية 
في مخالفة فكر المذهب ورؤاه العقائدية والوجدانية 
والقاديعة والفقهية» ولهذا فليست العقدة تتمثل فى أن 
تيار الإنحراف فسّر هذه الآية أو تلك بشكل خاطيء» 
وإنما في تسريبهم للأفكار المنحرفة بعنوانها أفكار أهل 
البيت لير ضمن سلسلة طويلة يجب أن ترى بأكملهاء 
لا ان تقتطع هنا او هناك» كي يقال أن هذا القول ليس فيه 
درجة الكفر بالمذهب . 

إن من المسلم به أن التشيّع ليست هوية تصدر من 
دائرة النفوس أو دائرة الأحوال الشخصيةء وإنما هو إنتماء 
عقائدي لمنظومة محددة من الأفكار والرؤّئ التي أوجد 


١/4 


أسسها أهل البيت ظَلِوَكْلِدِ » والخروج عنها هو خروج عن 
المذهب». ولا يظئن البعض أن تيار الإنحراف قد جمع ما 
بين دفتيه أكبر ان من الأقوال الشاذة ضمن إطار 
المذهبء''' فالأقوال التي قرأناها واستمعنا لها 
بأصواتهم» لاتمثل حالة خلافية تبقى في دائرة الأجتهاد. 
والاجتهاد الآخرء وإنما هي حالة مخالفات لبنية المذهب 
وتركيبته»ء وبالتالي لم نك لستغرب حيئنما حكمت 
المرجعية العليا في قم المقدسة ممثلة بالمرجعين الكبيرين 
الآيات العظام الشيخ الميرزا جواد التبريزي» والشيخ 
الوحيد الخراساني(حفظهما الله تعالئ) علئ هذا التيار 


)١(‏ نقول ذلك لأن تيار الإنحراف اجتهد في إدعاء أن أقواله لها 
ما يمائلها لدئ علماء الطائفة. ولابد لنا هنا من أن نشير إلى 
الفرق بين من يضم في أفكاره واحدة او أكثر من الأفكار 
الشاذة ويبقئ ملتزما فى دائرة أساسيات التفكير العقائدي». 
وآخر نقّب وبحث في غالبية كتب من تقدم من العلماء فعثر 
علئ شواذ أفكارهم أو ما يصلح للتطويع بإتجاه الشاذ من 
التفكيرء فضمّ هذه الشواذ إلئْ ما مجموعة إنحرافاته كي 
يقول بأن أفكاره ليست من عندياته وإنما هي أقوال العلماء 
السابقين»؛ أضف إلئْ ذلك فإن المقياس فى الحق ليس هو 
الرجال أياً كانوا طالما خرجوا من دائرة العصمةء وإنما 
الأصل هو الحق الذي يعرّف تفكير هؤلاء الرجال» وملاك 
هذا الحق هو القران وصحيح السنة المعصومة. 


لحل 


بالإنحراف والخروج عن الطائفة المحقة. 


ومفروغ عنه أن المرجعين الكبيرين (أعلئ الله 
شأنهما) لم يتخذا موقفيهما في إعتبار داعية الإنحراف 
قال رمقلا سيت إثازته الاققة خول: سكل العدي 7 أو 
نفيه لعصمة الزهراء”'؟. أو أقواله النافية لظلامتها عَإيكلة 
فحسب.». وإنما لأن هذه الأقوال تم النظر إليها ضمن 
مئات المواقف التي تنكب فيها داعية الإنحراف بعيداً عن 
المذهب. ولا أشك بتاتاً بأن من ينظر إلا ما نظرنا إليه 
من مواقف مجافية للمذهب سوف يجد قرار المرجعية 
العليا قد كان في موضعه تماماً. 

إن ما حدث لا ريب في أنه مؤلم للغاية» ولا أعلم 
أن مراجع الطائفة المحقة(أعلئ الله مقامهم الشريف) 
حكمت عل أحد بالخروج من المذهب وأعلنت إنحرافه 
عنه» كما اعلنت هناء ولريما تكون هذه الحالة هى الحالة 
الوحيدة التي يتم الإعلان عنهاء ولكن حالة الإنحراف 
هذه ليست بالأمر المستغرب». فلقد تحدّث القرآن عن 
إنحراف إبليس وهو الذي كان يسمئ بطاووس المتعبدين» 
وكذا تحدث عن حالة إنحراف بلعم بن باعوراء حيث 


.2:59:١ الندوة‎ 00١0) 
(؟) تأملات إسلامية حول المرأة: 4ة.‎ 


١و١‎ 


- 


قال: < وَآتَلُ عََيِهَِ تَََ لذ َاتَمَِهُ يدا قََنْسَكحَ مِنْهَا فَتبَعَهُ 
لشَّيْطنٌ فَكَانَ من ألْمَاوِت4”'' وقوله تعالئ: « # ياب 
أن "امنا إن كديا تب لير وَالهبَانِ لون أمَولَ 
لاس بالبتل وَيَصْدُوت عن تسيل و75" . 
إن الإنحراف حالة مرضية يمكن أن تصاب بها كل 
الكيانات غير المعصومة» وخط الإنحراف يبدأ ضيقاًء 
إذا ما بلغ أشده بان عل حقيقته» وما أصدق كلام 
أمير المؤمنين ككل حينما قال في صحيحة ثقة الإسلام 
الكلينى موضحاً حقيقة الإنحراف وبدء دبيبه فى كيان 
الأشخاص والأمم: أيها الناس إنما بدء وقوع الفتن أهواء 
نتبع ) واكام تبتدع . يخالف فيها كتاب الله » يتولىئ فيها 
رجال رجالاء فلو ان الباطل خلص لم يخف على ذي 
يؤخذ من هذا ضغث؛» ومن هذا ضغثء» فيمزجان فيجيئان 
2 ب ١.‏ )0 


أما كيف نتخلص من ذلك فلن يكون إلا من خلال 
)١(‏ الاعراف: 1/86ا١.‏ 


(6) التوبة: 75. 


حلحل 


الحذر الشديد والورع الكبير في التعامل مع مسائل الدين 
وعقائده» ولن يتم ذلك إلا من خلال الرجوع لأهل 
البيت ظَلِهَكلارٌ فما جاءنا منهم بقول صحيح تعبّدنا به» وما 
جاء عن غيرهم مخالفاً لهم رددناه وكفرنا بهء كاتثناً من 
كان قائله والملتزم به» فالحق هو الذي يعرّف الرجال» 
ولايعرف الحق بالرجال كائناً من كانواء فيما خلا أهل 
بيت العصمة والطهارة فهم مرجع الدين» وهم الملاذ من 
الفتن والبدع. وما أحسن قول الصادق من آل محمد 
فتك حينما قال بشأن التازع علئ أمر ماء بأن يتم 
التحاكم إلئْ: من كان منكم ممن قد روئ حديثنا ونظر 
في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإني 
قد جعلته عليكم حاكماً فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه 
فإنما استخف بحكم الله وعلينا رذء والراد علينا الراذ على 
الله وهو على حد الشرك : 0(7) 

عصمنا الله وإياك عزيزي القاريء من الضلالة 
والتخبط بنار الفتن» وجعلنا من المتمسكين بشرعة ال 
محمد ظلهكَوِرِ » واستميحك في الختام العذر فيما إذا بدر 
مني هفوة أو زلةء وشفيعي في الإعتذار أن غايتي أن 
أسهم في الرد عن آل محمد مَلهَكْلار ظلامة لحقت بهم 


.٠١ح‎ 11/ :١ الكافي‎ 010) 


١91 


أثارتها عليهم نار الجهل والغرور. 


اللهم. إلى أشهدك وكفيل بك عالماً وشهيداً أنه 

ماكان الذي كان مني في التصدي لموجة الضلال هوئ في 
دنياهم» ولا طمعاً في وجاهتهم؛ ولا حسداً مني 0 
ولا إحنة عل أشخاصهم . وإنما كان الذي كان مني : تعبّداً 
بالولاء لعقيدة آل محمد تَهِوكْلاِرَ خالصة لهم دود سرام 
ورائدي 2 ذلك يارب قول دعاة الهدئ: «وَإذ مَالتَ أمَه 
58 ل عط َي م 0 معدسية عَذَابًا سيد فَالوأم مَعَلرة 
2 مميَنُونَ374) 


اللهم إن كنت تعلم صدقي فيما أشهدك به فأعني 
منك بحول وقوةء فإن المستجير بغيرك خائب.». واللائذ 
بسواك مخذولء والمستعين بغيرك بائرء أنت الهادي 
لطريق الهدئ والموفق لنهج الحق عليك توكلت وإليك 


.١55 الأعراف:‎ )١( 


لحل 


المصادو والمراحع 
١‏ القران الكريم. 
التفاسير القرانية 
5 الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطي؛ 
المكتبة الثقافية ‏ بيروت . 


"ل أنوار التنزيل: القاضي البيضاوي؛ مؤسسة الأعلمي؛ 
بيروت 


5 البرهان في علوم القرآن: الزركشي؛ دار الفكر 
كروت 


5 تأويل الآيات الظاهرة في مناقب العترة الطاهرة: 
شرف الدين الحسيني النجفي؛ مدرسة الإمام المهدي 
(عج) ‏ قم. 

1 تفسير الحبري: الحسين بن الحكم الحبري؛؟ مؤسسة 
آل البيت لإحياء التراث؛ بيروت . 


١66 


الأعلمي ‏ بيروت . 

4 تفسير فرات الكوفي: فرات بن إبراهيم الكوفي؛ 

مؤسسة لمكم ررم 

. تفسير القمي : علي بن إبراهيم القمي؛ مؤسسة 
الأغلحى حيرات 

٠ل‏ تنوير المقباس: منسوب لابن عباس؛ مطبوع في 
هامش كتاب الدر المنثور؛ دار المعرفة. 

١‏ جامع البيان في تفسير القرآن: الطبري؛ دار المعرفة 
بيراوت:. 

انب الدن «الحكوى: :فى. التفمير «المائور: خلال. الديق 
السيوطي ؛ دار الجعرقة 

1 روح المعاني : محمود الآلوسي ؛ دار الفكر ل 


بيروت . 

+11 زاد المشيز فى علم التفسين: الجوزي؛ دار الفكر 
بيروت. 

065 شواهد التنزيل: الحاكم الحسكاني الحنفي؛ 
بيروت . 


7 غرائب القرآن ورغائب الفرقان: نظام الدين 
النيسابوري؛ مطبوع في هامش تفسير الطبري؛ دار 
المعرفة ‏ بيروت. 

الكشاف: محمود الزمخشري؛ دار الفكر ‏ 


|) 


بيروت . 

6 لباب التأويل في معاني التنزيل: علاء الدين 
الخازن؛ دار الفكر ‏ بيروت . 

49 مجمع البيان في تفسير القرآن: الطبرسي؛ دار 
المعرفة بيروت . 

5 مفاتيح الغيب: الفخر الرازي؛ دار الفكر ‏ 
بيروت . 

55,_!_المئار: محمد رشيد رضا؛ دار الفكر ‏ بيروت . 
5' الميزان فى تفسير القرآن: العلامة الطباطبائى؛ 
مؤسسة الأعلمي ديروت ْ 


الكتب الحديثية 


الإحتجاج : الطبرسي؛ مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت . 

8" أصول الكافي: ثقة الإسلام الكليني؛ دار التعارف 
للمطبوعات بيروت . 

06 أمالي المفيد: الشيخ المفيد؛ مؤسسة الأعلمي ‏ 
بيروت . 

5 بشارة المصطفئ لشيعة المرتضئل: محمد بن أبي 
القاسم الطبري؛ المكتبة الحيدرية ‏ النجف . 

7" بصائر الدرجات: محمد بن الحسن الصفار؛ 


١ 17/ 


مؤسسة الأعلمي ‏ طهران. 

4_ تذكرة الخواص: سبط ابن الجوزي؛ مؤسسة أهل 
البيت(ع) ‏ بيروت . 

48 ترجمة الإمام علي في تأريخ دمشق لابن عساكر: 
تحقيق محمد باقر المحمودي ‏ بيروت . 

٠‏ الخرائج والجرائح: قطب الدين الراوندي؛ مدرسة 
الإمام المهدي(عج) قم. 

١‏ كتاب سليم بن قيس العامري: سليم بن قيس 
العامري؛ مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت. 

١ل‏ رسالة الإعتقاد: الشيخ الصدوق؛ طبعة حجرية 


النجف . 
علل الشرائع: الشيخ الصدوق؛ مؤسسة الأعلمي ‏ 
بيروت 


"_ غيبة الشيخ الطوسي: الشيخ الطوسي؛ مؤسسة 
المعارف الإسلامية ‏ طهران. 

6 فرائد السمطين: الحمويني. 

5 كمال الدين وتمام النعمة: الشيخ الصدوق؛ نشر 
الحوزة العلميةه قم. 

لال كنز العمال: المتقي الهندي؛ مؤسسة الرسالة ‏ 
بيروت . 

مختصر بصائر الدرجات لسعد بن عبد اله 


١4 


الأشعري: الحسن بن سليمان الحلي ‏ قم . 

المناقب: موفق بن احمد الخوارزمي الحوزة 
العلمية قم. 
٠‏ مناقب إين المغازلي : إبن المغازلي الشافعي ؛ 
مؤسسة الأعلهن حبنيروتت:. 
١‏ وسائل الشيعة: الحر العاملي؛ دار إحياء التراث 
العربي ‏ بيروت . 
5 ينابيع المودة لذوي القربئ: القندوزي الحنفي ؛ دار 
الأسوة ‏ قم. 


كتب أخرئ 


47 إرشاد 0 إلى تحقيق الحق من علم الأصول: 
الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر؛ دار إحياء 
التراث العربى ‏ بيروت . 
065 خلفيات كتاب مأساة الزهراء عَلْهَكُلاِةٌ : للسيد جعفر 
مرتضئئا العاملى : دار السيرة ‏ بيروت الطبعة الأولىا. 
7 شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد المعتزلي؛ دار 
إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 
/ا لسان العرب: إبن منظور الإفريقي؟ تحقيق علي 
شيري ؟ دار إحياء التراث العربى ؛ بيروت . 

114 


معجم رجال الحديث: الإمام الخوئي؛ منشورات 
مدينة العلم ‏ قم. 

4 المفردات فى غريب القرآن: الراغ الأصفهانى ؛ 
دان لحرن عزوتت ْ 
٠‏ من الإجتهاد إلى نقد العقل الإسلامى: محمد 
أركون؛ ترجمة هاشم صالح؛ دار الساقي لندن 19497 . 
5١‏ ميزان الإعتدال: الحافظ الذهبي؛ دار المعرفة ‏ 


بيروت . 
5 الناسخ والمنسوخ : النحاس» مؤسسة الكتب الثقافية 
بيروواثك. 


0 الولاية التكوينية الحق الطبيعي للمعصوم 2 : 
جلال الدين على الصغير؛ الطبعة الأولئ؛ دار الأعراف 
للدراسات ‏ بيروت . 


6 الإسلام ومنطق القوة؛ الدار الإسلامية ل بيروت 


. ١75 
الأصالة والتجديد؛ مجلة المنهاج ؛ العدد الثاني‎ 65 
(بيروت).‎ 


7 تأملات إسلامية حول المرأة؛ الطبعة الخامسة؛ 
دارالملاك بيروت ١06‏ . 


"٠و‎ 


لاه حوارات في الفكر والسياسة والإجتماع؛ إعداد 
نجيب نور الدين؛ دار الملاك ‏ بيروت الطبعة الأولئ 
/1. 

خطوات على طريق الإسلام؛ دار التعارف 
للمطبوعات الطبعة الخامسة .١9/5‏ 

4 صورة النبي محمد(ص) في القران الكريم؛ مجلة 
الثقافة الإسلامية؛ العدد 50 . 

فقه الحياة؛ دار الملاك ‏ بيروت؛ الطبعة الأولى 
/1 . 

١‏ فى افاق الحوار الإسلامى المسيحى؛ دار الملاك 
نيونت الطلعة الأول .١995‏ ْ ْ 

في رحاب دعاء كميل؛ دار الملاك ‏ الطبعة الأولى 
6 والطبعة الثانية/991١‏ . 

1 للإنسان والحياة؛ إعداد وتنسيق شفيق الموسوي؛ 
دار الملاك بيروت -/7ا99١.‏ 

18 المسائل الفقهية ”١‏ ط١‏ دار الملاك ‏ بيروت. 
06 مع الشيخ المفيد في تصحيح الاعتقاد؛ مجلة الفكر 
الجديد؛ العدد التاسع (لندن). 

1 من وحي القران؛ دار الزهراء؛ بيروت ‏ الطبعة 
الأولىا. 

17" الندوة ج١‏ وج” الطبعة الأولىئل؛ دار الملاك | 


حلي 


. ١ 1/ بيروت‎ 

التكاح؛ دار الملاك ‏ بيروت الطبعة الأولى 
/1 . 

86 الوسط والشهودية مشروعان لإنقاذ الحضارة؛ مجلة 
المعارج 7771١‏ . 


الحرائد والمحللات الخاصة بموضوعات فضل الله 


48 جريدة فكر وثقافة عدة أعداد. 

٠/ال‏ مجلة المعارج العدد: 1١7‏ ”77». والعدد: 
.7١4‏ 

١/ا‏ مجلة المنطلق العدد .١١7”‏ 

الا مجلة الموسم العدد .5707١‏ 


هذا إضافة إلى عدة أشرطة مسجلة بصوته 


المقدمة 0 اا 0 
الاهداء و ل ا ا ا 
تصدير: الشهادة في المصطلح والمفهوم 2 1117 
الفصل الأول: الشهادة في دلالاتها التفسيرية ان 
سورة الرعد مكية أم مدنية؟ ووو ا ا ا ار 1 
أي شاهد. . وأية شهادة ا 2-0 
الآية في دلالاتها التفسيرية ال ل 
الإتجاهات التفسيرية منووع يخ لط جا ا امم و ابره 
هل هو شاهد واحد؟ ان عا ب إل يعس وس ا 67ر5 

هل الشاهد علماء أهل الكتاب؟ 000100000 

أمير المؤمنين هو الذي عنده علم الكتاب؟ . . . /٠١‏ 

أي كتاب. . وأي علم؟ ومسبدووبج و و 1 


ريل 


الفصل الثاني : الواقع الروائي لأفكار الإنحراف ... . 47 


أل المبنئ الروائي لتحريف مراد الآية لع مي خناذنا 
ب من عنده علم الكتاب في سنة المعصوم . . ١١7‏ 
ج - آيات أخرئ شاهدة علئ شاهدية الأمير ... ١57‏ 
أ- علي الشاهد الذي يلي من كان على بينة . ١51‏ 
ب الأمة الوسط اخفاق آخر لخط الإنحراف ١57‏ 


ج - على من تنزل الملاتئكة والروح ا م :8و١‏ 
عودة للبداية ا ا الما لي ب ب و ارا 
خاتمة المطاف ا ل ل لقا 
المصادر والمراجع 00 ١46‏ 


2*5 


أبحاث المؤلف 
الدراسات والأبحاث المطبوعة 


آبد العالم طبيعته ومصدره «دار التعارف ‏ بيروت 
.)١1 9‏ 

5" حيثيات وآفاق القرار السياسي للحرب المفروضة 
(طهران986١).‏ 

"ل نشوء القومية في العالم الإسلامي (المعهد الإسلامي 
لندن .)١986‏ 

5 القائد القيادة والإنقياد في سيرة أمير المؤمنين(ع) (دار 
الزهراء ‏ بيروت .)١99٠‏ 

التفسير الموضوعى والفلسفة الإجتماعية فى المدرسة 
القرائية "(الدان"العالمية حم وبروت ١047‏ ترس إن 
اللغة الفارسية وطبع من قبل مركز نشر رجا طهران) . 
5 اتجاهات الدفاع الإجتماعي في الإسلام (دار البلاغة 
نيوت 19977): 

/ا3 دور التقوئ فى الحركة الإجتماعية (دار الأعراف 
للدراسات والنشر 000 .)١1‏ 

الشهادة وحياة الأمة (دار الأعراف للدراسات والنشر 
بيروت). (الطبعة الثالثة) 

5 الولاية التكوينية الحق الطبيعي للمعصوم(ع). (دار 


نليا 


الأعراف ‏ بيروت) . (الطبعة الثانية) . 
٠‏ هذا الكتاب. 

إضافة الى العديد من المقالات والدراسات التى 
نشرت في العديد من المجلات الإسلامية . ١‏ 


الدراسات والأبحاث غير المطبوعة 
١‏ الإمامة بحث في الضرورة والمهام . 
العصمة. 
إتجاهات النفوذ البريطانى فى العراق . 
4- الصراع الإجتماعي في الإسلام . 
5 بحوث في المذهب الإجتماعي في الإسلام . 
1 مجتمع المتقين في القران. 
لال المدلول الإجتماعي لحب الدنيا. 
1 إنتظار الفرج ودوره في حياة المسلم . 
1.- سلوكية الأزمة فى العمل الإسلامى . 
#اجاتعلنة عن كاب إتتضاذنا. ْ 
١‏ مفتاح الميزان. 
ا تفسير سووة الفاتية: 
تحت أفياء دعاء كميل . 
114" فى ظلال الديار المقدسة. 
4 الإمامة ذلك الثابت الإسلامي المقدس. 


احلا 


7_ الفقه الإباخي؛ إباحة فقه أم إستباحة دين . 
7 دور الوجدان في حركة الأمة(الشعار الحسيني 
نموذجا) . 


التحقيقات المطبوعة 
١‏ الزهد للحسين بن سعيد الأهوازي؛ دار الأعراف 
للدراسات والنشر بيروت؟؛997١.‏ 
" الدرة الباهرة من الأصداف الطاهرة؛ للشهيد الأول؛ 
دار الأعراف للدراسات والنشر ‏ بيروت .١997‏ 
" كامل الزيارات لإبن قولويه (تحت الطبع ) بيروت 
4 . 


التحقيقات غير المصطبوعة 
١‏ تفسير نور الثقلين للحويزي. 
5 تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي. 
“ل (عدة مجلدت)من كتاب بحار الأنوار للعلامة 
المعدلنين. 
ات إناك الهقاةافى التسترسن و الفععوات اليو العام 
جامع الأخبار للفيض الكاشاني . ْ 
أديفار: التعطيل لقينة الد تفن للظبري: 


/ا نوادر الراوندي للسيد الراوندي. 


عنواقٌ المؤلى 

يود المؤلف أن يستمع لشرائ الآأخوة القراء 
واستفساراتهم وتعليقاتهم. سواء تلك المتعلقة بهذا 
الكتاب أو بأي كتاب آخر له أو أي أمر يخطر ببال 
القاريء الكريم أن له علاقة بالكاتب» وسيكون ممتناً 
للقاريء ومستعداً للإجابة علئ هذه الأسئلة» والإستماع 
إل تلكم التعليقات مهما كانت طبيعتهاء ولهذا يضع 
المؤلف عنوانه الحالي تحت إختيار الأخوة الأعزاء : 


الجمهورية العربية السورية ‏ دمشق ‏ منطقة السيدة 
زينب عَلهكُلااٌ ص. ب 570. 


